
 − ١ −

 
 
 
 
 

 بـــحــــث
￯تنظيم الفتو 
 آلياته وأحكامه

 
 
 
 

 :إعداد
  سعد بن ناصر أبوحبيب الشثري.د

 عضو هيئة كبار العلماء
 العلمية والإفتاء عضو اللجنة الدائمة للبحوث

 
 
 
 
 

 



 − ٢ −

 بسم االله الرحمن الرحيم
 ))تنظيم الفتو￯ أحكامه وآلياته((

 :له أما بعدالحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسو
الفتو￯ تعتبر من الأمور التي لا غنـى للمـسلم عنهـا في جميـع جوانـب فإن 

 . من عبادات ومعاملات وأعمالحياته المختلفة
ومع تطور الاتصالات والثورة التقنيـة والعلميـة الموجـودة في هـذا العـصر 
حيث قربت البعيـد وخـرج المفتـون عـلى القنـوات وشـبكة المعلومـات العالميـة 

وغيرها مـن وسـائل الاتـصالات فكثـرت فتـاواهم واجتهـادا تهـم ) ترنتالان(
 ￯وحصل اختلاف فيما بينهم وذلك حسب قوة العلم وفهم السؤال ولـذلك نـاد

 .ًمن ليس أهلا لذلك  بعض العلماء إلى تنظيم الفتو￯ وتوحيد مصدرها وإبعاد 
 ￯بعضهم إلى أن تكـون هنـاك مجمعـات ومراكـز لإصـدار الفتـاو ￯كما ناد

 .الجماعية لأنها تكون أقو￯ حجة وأبعد عن الأخطاء
 .كلدية وإصدار قرار من ولي الأمر بذوذهب بعضهم إلى منع الفتاو￯ الفر

مسؤولية تلقى عـلى  لأن الإفتاء هي لينما ير￯ آخرون أن هذا الأمر مستحيب
 العلماء كل في تخصصه وليس وظيفة مؤسسة وحيدة بعينهـا , ويـرون كاهل جميع

ًحجرا على آراء الناس فلكل إنسان الحق أن يعبر عـما يـراه   يعتبرم الفتو￯تنظيأن 
 الفتاو￯ ليس اختلاف  ويرون أن مواجهة .ًمن آراء وفقا للحجة التي يستند إليها

 .بهذه الطريقة بل يكون بتوعية الناس وإظهار الرأي الصحيح والدعوة له
 : في عشرة مباحثالبحثوقد جعلت هذا 
 . تعريف الفتو￯ وأهميتها:المبحث الأول
 .المؤهلين للفتيا إعداد :المبحث الثاني
 . تعيين المفتين:المبحث الثالث
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 . الأمر بتولي العالم للإفتاء:المبحث الرابع
 :إلى عدة أقسام  تقسيم المفتين:المبحث الخامس
 .تقسيم الفتو￯ باعتبار الاختصاص −١
 .تقسيم الفتو￯ باعتبار البلدان −٢
 .لمفتين على الزمانتوزيع ا −٣
 . أصناف المستفتينبحسبتقسيم المفتين  −٤
 .م المفتين بحسب المذاهب الفقهيةيتقس −٥

وذلـك   تنظيم الإفتاء من خلال وسائل الاتصال والإعـلام: المبحث السادس       
 :من خلال

 . تهيئة وسائل الاتصال بالإفتاء−١
٢− ￯نشر الفتاو. 
 .لامحصر الإفتاء في وسائل الإع −٣
 .اي المنع من الفت: المبحث السابع
 .عقوبة من يتصد￯ للإفتاء من غير المؤهلين :  المبحث الثامن 
 . الإلزام بالفتو￯: المبحث التاسع
 . الطعن في الفتاو￯ والمفتين: المبحث العاشر

 .هذا وأسأل االله عز وجل للجميع التوفيق لخيري الدنيا والآخرة
 .وعلى آله وسلموصلى االله على نبينا محمد 
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 المبحث الأول
 مقدمة في تعريف الفتو￯ وأهميتها

معجـم مقـاييس [ .يفسر بعض أهل اللغة كلمة الفتو￯ لغة بأنها تبيين الحكم
 الإفتاء والفتيا تبيـين المـشكل مـنوأصل  (:زهري قال الأ.]٤/٤٧٤) فتى(اللغة 

 وي فكأنـه يقـو￯ مـالشاب الحدث الذي شب وقالأحكام أصله من الفتى وهو ا
ًأشكل ببيانه فيشب ويصير قويا , وأفتى المفتي إذا أحدث حكما ً()١(.  

 :ًوللأصوليين منهجان في حقيقة الفتو￯ اصطلاحا
 .)٢(ً أن الفتو￯ لا تكون إلا جوابا عن سؤال:الأول 
         ا  وهذ.)٣(￯ُأن كل توضيح للحكم الشرعي بدون إلزام به فإنه يعد فتو: الثاني

  .هو رأي جماهير أهل العلم
والفتو￯ الشرعية لها مكانتها المهمة وآثارها الجميلـة وأكتفـي بـإيراد بعـض 

 .أهل العلم في ذلك كلام
     حكام وهو مـلاذ الخلائـق في تفـصيل الحـلال المفتي مناط الأ (:قال الجويني

 .)٤()والحرام
 , لأنه لا يمكن تكليف كـل واحـد العمل بالفتو￯ ضروري (:وقال الرازي

 .)٥()واقعة بالاجتهاد في كل
 عن الفقيه المفتي المنصوب في الناحيـة بالقـاضي , ىُلا يستغن (:قال الزركشي

ُالقاضي ملزم من رفع إليه عند التنازع , والمفتـي يرجـع إليـه المـسلم في جميـع  فإن
  .)٦()العارضة أحواله 

                                                 
F١Eא١٤L٢٣٤K 
F٢Eאא٣L٣٧٦ Jא١L١٨٧ Jא٦L٤٣٧–א٨L٢٦٥K 
F٣Eא،אא١٣L٥٩٩L٣٠٢–א٣L٤٣٨–א٦L٢٩٩ J

אא١L٥٦٤–אא٤–٣L١٠٩–אא
٢L٨١٧אא٢L٢١٥K 

F٤Eא٢L٨٦٩ 
F٥Eא٤L٥٥٥K 
F٦Eא٣L٣٤K 
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وعليـه عـول نكـره منكـر ُ في الشريعة لا يالفتو￯ ركن عظيم (:وقال الغزالي
  .)١() االله برسوله وتابعهم عليه التابعون إلى زماننااستأثرأن  بعد الصحابة 

الإفتاء عظيم الخطر كبير الموقـع كثـير الفـضل , لأن المفتـي  (:نوويالوقال 
الأنبياء صلوات االله وسلامه عليهم وقائم بفـرض الكفايـة لكنـه معـرض  وارث

  .)٢()المفتي موقع عن االله(  :قالوا ذا للخطأ وله
المفتي القائم في الأمة مقام  النبي صلى االله عليه وسـلم لأن : (وقال الشاطبي

ورثة الأنبياء , ولأن المفتي نائب عنه في تبليغ الأحكام لقوله صـلى االله  م ُالعلماء ه
ن ما يبلغـه والمفتي شارع من وجه لأ)) ليبلغ الشاهد منكم الغائب(( :عليه وسلم

ًفيه مبلغا وإما مستنبط من المنقول فيكون قائما مقامـه في إنـشاء  إما منقول فيكون  ً
الوجه شارع واجب اتباع العمل على وفق ما قاله وبالجملـة  الأحكام فهو من هذا

صـلى االله عليـه وسـلم وموقـع للـشريعة عـلى أفعـال  فالمفتي مخبر عن االله كالنبي
أمره في الأمة كـالنبي ولـذا سـمو أولي الأمـر  بي ونافذالمكلفين بحسب نظره كالن

 .ُوقرنت طاعتهم بطاعة االله ورسوله
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
F١Eא٤٦٢K 
F٢Eאא١٣K 
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 المبحث الثاني
 إعداد المؤهلين للفتيا

من المقرر عند العلماء أن مـن فـروض الكفايـات الفتـو￯ وتعلـيم الكتـاب 
 .)١(والسنة وسائر العلوم الشرعية
الـشرع مـن تفـسير وحـديث وفقـه القيـام بعلـوم  (:قال زكريا الأنـصاري

َ﴿فلولا  : إلى درجة الفتو￯ والقضاء فرض كفاية لما مر ولقوله تعالى  فيهاوالانتهاء ْ َ َ
ِنفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين﴾ ِّ َ ِْ ُ َُّ ٌ ََ َ ََ ْ ْ َِ ِ ِ ٍ ِ َِ ِّ ُ ْ ُ والقيام بما ذكر واجب عـلى كـل َ

إذا كانـت ف.)٢()يكفيه ليس ببليدد للقوت ولسائر ما ـر واجـَر ذكـُمسلم مكلف ح
و￯ من فروض الكفايات ولا يمكن حصولها إلا بإعداد المفتين وتأهيلهم من ـالفت

ن ذلك من الواجبات لأن مـا لا يـتم الواجـب إلا بـه اخلال التعليم والتدريب ك
 .فهو واجب

 :وهذا الواجب يتعلق بأربع طوائف
علمين بـذل الأسـباب لتحـصيل  المتعلمون فإنه يجب على المت:الطائفة الأولى

 .درجة الاجتهاد والفتو￯ وهذا من فروض الكفايات
 :تحصيل درجة المجتهدين فرض على الكفاية قـال سـحنون (:قال القرافي  

ُولتكن ﴿ :ًمن كان أهلا للإمامة وتقليد العلوم ففرض عليه أن يطلبها لقوله تعالى َ ْ َ
َمنكم أمة يدعون إلى الخير و ُِ ْ َ َّ ْ َِّْ َ ِ َ ْ ٌ ُ ُيأمرون بالمعروف وينهون عـن المنكـر وأولــئك هـم ُ َ ُ ُ ُ َُ ْ َ َ ْ َ َْ ِ َِ ُ ِ َ ُْ َِْ َ ََ ْ ِ ْ

َالمفلحون ُ ِ ْ أو لا يعرف المنكر فكيـف ينهـى   ومن لا يعرف المعروف كيف يأمر به﴾ُْ
والعلم وضبط الشريعة وإن كان فرض كفاية إلا أنه يتعين له طائفـة مـن  ...) عنه

ُوحسنت  م وهي من جاد حفظهم ورق فهمه الناس سـيرتهم وطابـت سريـرتهم َ
                                                 

F١Eא٣L٣٤א،٤L١٩٦א،١٠L٢١١א،٤L١٨٤א،
١אL٥٨١א،٦א،١L٢٦٧אאא،٣L٥٣٥א،٤L١٠٠،

٣L١٠٩אא،٣٥KE 
F٢Eא٤L١٨١K 
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فهؤلاء هم الذين يتعين عليهم الاشتغال بـالعلم فـإن عـديم الحفـظ أو قليلـه أو 
 اءت سيرتهـن سـذلك مـة وكـديـة المحمـريعـح لضبط الشـيء الفهم لا يصليس

لا يحصل به الوثوق للعامة فلا تحصل به مصلحة التقليد فتضيع أحـوال النـاس , 
 الطائفة متعينة بهذه الصفات تعينت بصفاتها وصار طلـب العلـم وإذا كانت هذه

  .)١()عليها فرض عين فلعل هذا هو معنى كلام سحنون
وأما فرض الكفاية فهو أن يتعلم حتى يبلـغ درجـة الاجتهـاد  (:قال البغوي

ًورتبة  الفتيا , فإذا قعد أهل بلد عن تعلمه عصوا جميعـا , وإذا قـام مـن كـل بلـد 
ه سقط الفرض عـن الآخـرين , وعلـيهم تقليـده فـيما يقـع لهـم مـن واحد بتعلم
 .)٢()الحوادث

ً يلزم ولي الأمر منعهم كما فعل بنو أمية , نقلا مـن كتـاب :يقول ابن الجوزي
￯حمدان الحراني الحنبلي حمد بنأ للإمام ٢٤ والمفتي والمستفتي ص صفة الفتو. 

 الآباء بتعلـيم أبنـائهم ففـي  الآباء حيث وردت الشريعة بأمر:الطائفة الثانية
علمـوا الـصبي  (: وفي لفـظ)٣()ًعلموا أولادكم الصلاة إذا بلغـوا سـبعا(الحديث 

 .)٤()الصلاة ابن سبع سنين
أيهـا النـاس علمـوا أولادكـم  يـا (:وقال الضحاك بـن قـيس رضي االله عنـه

  .)٥()وأهليكم القرآن
يم النـاس نـصوص الفقهاء والمعلمون حيـث يقومـون بتعلـ: الطائفة الثالثة

خـيركم مـن تعلـم  (:الشرع وكيفية فهمها وقد قال النبي صـلى االله عليـه وسـلم
  .)٦()القرآن وعلمه

                                                 
F١E١אL٢٦٦K 
F٢Eא٢L٣٤٠K 
F٣Eאאאאאא١אL٧١٧אא١L٢٩٤K 
F٤Eא١L٣٨٩אF١٠٠٢EאF٤٠٧EK 
F٥EFF١٠Eא٦L١٣١KE 
F٦EFא٤٧٣٩KE 
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وكان هذا هو دأب السلف الـصالح مـن هـذه الأمـة قـال أبـو عبـدالرحمن 
 حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان وابـن مـسعود وغيرهمـا أنهـم :السلمي

بي صلى االله عليه وسلم عشر آيات تعلموا ما فيها من العلم كانوا إذا تعلموا من الن
 .والعمل

فيه فـضيلة  )من دل على خير فله أجر فاعله (:وقال النووي في شرح حديث
دة لفاعلـة وفيـه فـضيلة تعلـيم العلـم ـه عليه والمساعـة على الخير والتنبيـدلالـال

  .)١()ووظائف العبادات
ذل منافع البدن يجب عند الحاجة كـما يجـب ب (:وقال شيخ الإسلام ابن تيمية

  .)٢()تعليم العلم وإفتاء الناس
حكم االله ببقاء الشريعة إلى يوم القيامة والبقـاء بـين النـاس  (:سيقال السرخ
 والذي يؤيد هذا قوله ....ًعلم والتعليم جميعا ت والتعليم فيفترض اليكون بالتعلم

ِوإن أحد من المشرك﴿ :تعالى ِ ْ ُْ َ َ َِّ ٌ َ ْ َين استجارك فأجره حتى يـسمع كـلام االلهِِّ َ ْ َ ْ َ َْ َ َ َ ُ ََّ َِ َ َ َ الآيـة ,  ﴾َ
  .)٣()وفي هذا إشارة إلى أنه يفترض تعليم الكافر إذا طلب ذلك فتعليم المؤمن أولى

فـروض الكفايـات كالولايـات العامـة والجهـاد وتعلـيم  (:وقال الـشاطبي
  .)٤()العلم

علم العلم من المصالح العامة التي يوكل  الأئمة والولاة لأن ت:الطائفة الرابعة
 وقـال .)٥()تعلم العلم وتعليمه من المصالح العامة (:للأئمة رعايتها قال الرحيباني

رزق الكفاية لطلبة العلم من الواجبات الشرعية بل هو  (:شيخ الإسلام ابن تيمية
  .)٦() قيام للخلق بدونهالامن المصالح العامة التي 
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وفيه أنه يجـب عـلى  (:)ليبلغ شاهدكم غائبكم (:ح حديثقال المناوي في شر
  .)١()الإمام تعليم العلم بلسانه أو بكتابته لمن لم يبلغه وتفهيمه لمن لم يفهمه

يجب على الإمام أن يفرض من بيت المـال لمـن نـصب نفـسه  (:وقال البهوتي
 إلى القيام ُلتدريس العلم والفتو￯ في الأحكام ما يغنيه عن التكسب لدعاء الحاجة 

 .)٢()بذلك والانقطاع له وهو في معنى الإمامة والقضاء
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .٥/٧٤١فيض القدير  )١(
 .٦/٢٩١آشاف القناع  )٢(
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 المبحث الثالث
 المفتين تعيين

بما أن الفتو￯ من المصالح العامة التي تحتاج إليها الأمة بمجموعها وأفرادها 
 لذا فإن ولي الأمر يجب عليه تفقد من يصلح للإفتاء واختيار الأصلح لها وتكليفـه 

ع القيام يما يحتاج إليه من بيت المال وذلك لأن ولي الأمر هو الذي يتولى النظر        بها م
 .في المصالح العامة

ُوالطريق للإمام إلى معرفـة حـال مـن يريـد نـصبه  (:قال الخطيب البغدادي
￯أن يسأل عنه أهل العلم في وقته والمشهورين من فقهاء عصره ويعول على للفتو 

 .)١(ن أمرهما يخبرونه م
وينبغي للإمام أن يبحث عن أهل العلم ممـن يـصلح  (:وقال في البحر الرائق
 .)٢()للفتو￯ ليمنع من لا يصلح

 .)٣()ومفت كفايتهوعلى الإمام أن يفرض لمدرس  (:وقال
التـي العامة مثل هذا العمل هو من المصالح  (:وقال شيخ الإسلام ابن تيمية

  وإنما المنفعـة لعمـوم ....الأعيان وإما على الكفاية ًيكون القيام بها فرضا إما على 
ًالناس أعني المسلمين فإنه يجب أن يولي في كل مرتبة أ لح مـن يقـدر عليهـا وأن صُ

ُيرزق من رزق المقاتلة والأئمة والمؤذنين وأهـل العلـم الـذين هـم أحـق النـاس 
  .)٤()لى ذلكوأنفعهم للمسلمين وهذا واجب على الإمام وعلى الأمة أن يعاونوه ع

عـلى الإمـام أن يفـرض لمـن نـصب نفـسه لتـدريس الفقـه  (:وقال الخطيب
￯ُفي الأحكام ما يغنيه عن الاحتراف والتكسب ويجعل ذلك في بيت مـال  والفتو
  .)٥()المسلمين
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 انظـر إلى القـوم الـذين :كتب عمر ابن عبـدالعزيز رحمـه االله إلى والي حمـص
سجد عن طلب الدنيا فاعط كل رجل مـنهم نصبوا أنفسهم للفقه وحبسوها في الم

مائة دينار يستعينون بها على ما هم عليه من بيت مال المسلمين حين يأتيـك كتـابي 
 .)هذا فإن خير الخير عاجله

وللمفتي أخذ الرزق من بيت المال , لأن الإفتاء من المصالح  (:وقال البهوتي
  .)١()العامة كالأذان

 أن يفـرض مـن بيـت المـال لمـن نـصب نفـسه يجب على الإمام (:ًأيضاوقال 
 الحاجة إلى القيام ءلتدريس العلم والفتو￯ في الأحكام ما يغنيه عن التكسب لدعا

 .)بذلك والانقطاع له وهو في معنى الإمامة والقضاء
ًولا تنافي بين كون الفتيا من أعمال الطاعات مع فرض الإمام له شيئا من بيت 

 كقضاء وفتيا وأذان نفعه رزق من بيت المال على متعد ويجوز أخذ (:المال ولذا قال
 لأن ذلـك ...ه ونحوهمـا قوإمامة وتعليم قرآن وتدريس علم نافع من حديث وف

من المصالح العامة كما لا يجوز أخذ الوقف على من يقوم بهـذه المـصالح المتعـدي 
 :تقي الدينالشيخ قال ما القصد به الإعانة على الطاعة ِنفعها لأنه ليس بعوض وإن

ًما يؤخذ من بيت المال فليس عوضا ولا أجره بل رزق للإعانة عـلى الطاعـة ولا (
ُيخرجه ذلك عن كونه قربة ولا يقدح في الإخلاص   أي مـن – فمن عمل منهم ...ُ

 .)٢() الله أثيب على عمله الذي أخلصه الله–يقوم بالمصالح 
 
 

 
 

                                                 
F١Eא٦L٢٩١K 
F٢Eא٣L٦٤١K 



 − ١٣ −

 المبحث الرابع
 الأمر بتولي العالم للإفتاء

صولية يجد أن العلماء يرون أن العالم تتعين عليه الفتـو￯ في الع للكتب الأالمط
 :حالين

عند توجه سؤال للعالم الذي لا يوجد في البلد غـيره والـسائل  : الحالة الأولى
وفي البلـد  للمفتـي رد الفتـو￯ (: هذه المسألة , قال ابن اللحـامللجواب في محتاج

لم  ولا يلزم جواب ما وابن عقيل ره أبو الخطابًغيره أهل لها شرعا ; وإلا لزمه ذك
 .)١()ولا ينفعه يقع وما لا يحتمله السائل
ــــــه  إذا استفتى المفتي وليس في الناحية غيره تعين  (:وقال ابن الصلاح علي

  .)٢()الجواب
وفـرض , تيا فرض عين إذا كان في البلـد مفتـي واحـدفال (:وقال ابن حمدان

 .)٣()أكثركفاية إذا كان فيه مفتيان ف
ًوإن كان معروفا عند العامة بفتيا وهو جاهل تعين الجـواب  (:وقال المرداوي

  .)٤()على العالم
ا تتعين عليه, قـال و￯ فإنهـد العلماء للفتـام أحـإذا عين الإم  :ةـالة الثانيـالح
ومن تعين عليه بأن لم يوجـد  ...الفتو￯ والقضاء فرض كفاية (:الأنصاري زكريا

 ...ة إليـه فيهـا ـاجــللح ه إذا وليـه وقبولـه طلبـ له غيره لزمحـالـ صهـفي ناحيت
لمضطر وسائر فروض الكفايات الطعام إإليه ك ويجبر على القبول لاضطرار الناس

 .)٥()عند التعين
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من طوع قلب وطيب نفـس إلا أن ) الفتيا(فالسنة أن يتقلد  (:وقال المجددي
وكـل إلى نفـسه,  من طلبه , فإن مـن طلبـهيقلد , ولا يستعمل ولي الأمر في ذلك 

￯ويمنع مـن لا يـصلح, فمـن كـان  وعلى ولي الأمر أن يبحث عمن يصلح للفتو
ِّأهلا له وقلد لا يكره له الإفتاء, فإن الصحابة كانوا يفتون في الحوادث ُ ً(. 
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 المبحث الخامس
 تقسيم المفتين

ط ـن ضغــا على المفتين للتخفيـف مــو￯, تقسيمهـم الفتـرائق تنظيـن طـم
 , ￯متقنة من جهة أخر ￯الاستفتاءات الواردة على المفتين من جهة ولتكون الفتو

 −:ويمكن تقسيم الفتو￯ باعتبارات متعددة , ومن تلك الاعتبارات ما يأتي
 −:الاختصاصتقسيم الفتو￯ باعتبار : ًأولا

ء في بعض الأبواب الفقهية ويراد بذلك أن يعهد لكل طائفة من المفتين الإفتا
, وهكذاًمثلا, كأن يخصص بعض المفتين للعبادات بينما يفتي آخرون في المعاملات 

ُيم رحمه االله نقلا قد يفهم منه المنع من مثلقوقد نقل العلامة ابن ال هـذا التقـسيم,  ً
عـلى الفتيـا أقلهـم   أجسر الناس:قال سحنون بن سعيد (:قال ابن القيم رحمه االله

  .)١()كله فيه  , يكون عند الرجل الباب الواحد من العلم يظن أن الحقًعلما
ُبينما نجد عددا من الأصوليين يصرح بـصحة تقـسيم الفتـ و￯ عـلى المفتـين اً

ة ط اجتماع العلوم المـذكورإنما يشتر (:الأبواب الفقهية , قال ابن الصلاح بحسب
  في باب خاص مـن العلـم نحـو المفتيفي المفتي المطلق في جميع أبواب الشرع, أما

علم المناسك أو علم الفرائض أو غيرهما فلا يشترط فيه جميع ذلك , ومـن الجـائز        
أن ينال الإنسان منصب الفتو￯ والاجتهاد في بعـض الأبـواب دون بعـض فمـن 

ًالقياس وطرقه وليس عالما بالحديث فله أن يفتـي في مـسائل قياسـية يعلـم            عرف
أن  المواريـث وأحكامهـا جـاز لـهتعلق لها بالحديث ومن عرف أصول علم أن لا 

ًيفتي فيها وإن لم يكن عالما بأحاديث النكاح ولا عارفا بما يجوز له الفتـو￯ في غـير  ً
 .)٢()ذلك من أبواب الفقه

 −:ويمكن إرجاع تقسيم المفتين على الأبواب الفقهية إلى سببين
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 له عناية بتحصيل الاجتهـاد في بعـض  أن يكون بعض المفتين:السبب الأول
في  ذه الأبواب وإعـادة للتأمـلالفقهية دون بعض بسبب كثرة نظره في ه الأبواب
ى ـد اعتنــقـ ذا البحثـا, وهـواب دون غيرهـذه الأبـة هـع ضبط أدلـا مـأدلته

وجمهـور الأصـوليين عـلى أن  الأصوليون بتقريره في مسألة حكم تجزئة الاجتهـاد
 .)١(ًمجتهدا في بعض الأبواب دون بعض جزأ فيمكن أن يكون المرءالاجتهاد يت

يحـصل  هـل يجـوز أن (:ويلخص المرداوي الخلاف في هـذه المـسألة ويقـول
الأكثــر مــنهم  للإنـسان منــصب الاجتهــاد في بعــض المـسائل دون بعــض أم لا?

ال  إذ بجميع الجزئيات وهو مح ًأصحابنا على الجواز إذا لم يتجزأ لزم أن يكون عالما
كل مـن الأئمـة الأربعـة وغـيرهم عـن مـسائل  جميعها لا يحيط بها بشر وقد سئل

 وفي المسألة قول ...وقال بعض العلماء لا يتجزأ الاجتهاد ...فأجاب بأنه لا يدري
   وفيها قول رابع يجوز التجزء في الفـرائض...التجزء في باب لا مسألة ثالث يجوز
  .)٢()لا في غيرها

 ومـسألة الفتـو￯ في بعـضقيم بـين مـسألة تجـز￯ء الاجتهـاد ويربط ابن ال
فيكون  امـ والانقسؤزـة تقبل التجـاد حالـالاجته (:ولـواب دون بعض فيقـالأب

ًالرجل مجتهدا في نوع من العلم مقلدا في غيره , أو في باب من أبوابه كمن استفرغ  ً
نة دون غيرها مـن من الكتاب والس وسعه في العلم بالفرائض وأدلتها واستنباطها

أو غير ذلك فليس له الفتو￯ فيما لم يجتهد فيه ولا  اد أو الحجهالعلوم أو في باب الج
 بما اجتهد فيه مسوغة له الإفتاء بما لا يعلم في غيره , وهل له أن يفتي تكون معرفته

الصواب المقطوع  في النوع الذي اجتهد فيه , فيه ثلاثة أوجه أصحها الجواز بل هو
  .)٣()دون غيرها لثاني المنع والثالث الجواز في الفرائضبه وا
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  تتابع المـسائل وكثـرةنالمسائل المجتهد فيها , فإ  يتعلق بتصور:السبب الثاني
َالمستجدات قد تعجز الفقيه عن التصور الكامـل لجميعهـا ومـن ثـم تقـسم هـذه  ُ

لكـة فقهيـة يكـون لـديهم م المستجدات بحسب أبوابها الفقهية على المفتين الـذين
الشرعية من خلال حفظهـا أو القـدرة عـلى  وقدرة على الاستنباط ومعرفة بالأدلة

  .مراجعتها
ــل ــد واص ــصر فري ــدكتور ن ــشيخ ال ــضيلة ال ــارن /ولف ــه المق ــتاذ الفق              أس

إن  ((:   بجامعة الأزهر ومفتي الديار المصرية الأسـبق رأي في ذلـك فهـو يقـول
ل ـكــًا لـيــتـفـم ن تتوسع مؤسـسة الفتـو￯ لتتـضمنالاقتراحات التي تنادي بأ

فت للاقتـصاد وآخـر للطـب وآخـر ـرة ومـفت  للأسـثل مـدة مـجال على حـم
ًنصر فريد واصل هـذا تمامـا .د للزراعة وآخر للشؤون العسكرية وغيرها فيرفض

واحدة يتولاها مفت واحد لتتوحـد الفتـو￯  ويقول مؤسسة الفتو￯ هي مؤسسة
على فتواه التـي هـي محـل ثقـة  لمـا يتمتـع بـه مـن العلـم  من خلفهويسير الناس  
والمــؤهلات الــسابقة, ولكــن في المجــالات المتخصــصة مثــل الطــب  والــشروط

بـالعلم  والهندسة وغيرها هذه الأمـور يكـون لـه مستـشارون مـن المـشهود لهـم
 االله وسنة نبيـه محمـد والأمانة ليعطوه الرأي العلمي الصحيح فيعرضه على كتاب

 .))ُيستطيع أن يطلق فتواه صلى االله عليه وسلم والعلوم اللازمة حتى
 :البلدانتقسيم الفتو￯ باعتبار : ًثانيا

ــــوز  ل بين الخصومات , صذكر أهل العلم أن الإمام ينصب القضاة للف ويج
  .)١(في بعضها ءللإمام أن يولي في جميع البلدان ويجوز أن يولي القضا

فإن كان الإمام ببلد واحتاج أهل بلد آخـر إلى ( :قال شمس الدين السيوطي
صـلى االله عليـه وسـلم  ًقاض وجب على الإمام أن يبعث إليهم قاضـيا لأن النبـي
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ــشق ــه ي ــضاة ولأن ــيمن ق ــاذ إلى ال ــا ومع ــام  ًبعــث علي ــد الإم ــصد بل ــيهم ق عل
القضاء ويؤيد تخصيص كـل بلـد  اس الإفتاء علىـويمكن أن يق )١()مـاتهـومـلخص

 :بمفت لأسباب
تفسيرها ة تقيد بالعرف وتفسر به عند عدم  أن الأحكام المطلق:السبب الأول

فتناسـب أن يكـون لكـل بلـد مفـت  تختلـف في الشرع واللغة , وأعراف البلدان
أقلـيم  الأحكام تبنـى عـلى العـرف ويعتـبر في كـل (:عابدين خاص به , قال ابن
 .)٢()وعصر عرف أهله

  وقـال ابـن .)٢()مـع العـرف م يدوران الفتو￯ والحك (:وقال عليش المالكي
  .)٤()ُالأحكام تبنى على العرف ويعتبر في كل إقلـيم وعـصر عـرف أهلـه(عابدين 

في الـشرع ولا في اللغـة  مـا لـيس لـه ضـابط ومنه قول الفقهاء  (:وقال الإسنوي
ًقال الفقهاء وكل ما ورد به الشرع مطلقا  (: وقال الزركشي)٥()ُيرجع فيه إلى العرف

  وكل موضـع في كـل شيء مـن ... ولا في اللغة يحكم فيه العرفه ضابط له فيولا
  .)٦()ناحيته ُلك يرجع إلى أهل 
 المكلفين التي تبنى عليها الفتـاو￯ الـشرعية تختلـف ألفاظ أن :السبب الثاني

مدلولاتها باختلاف البلدان , فناسـب أن يكـون مفتـي كـل بلـد مـنهم ليحمـل 
 . يقصدونهامهم على المعاني التيكلا

ف الالفتو￯ على العرف الحادث , لأن كلام كل عاقد وح (:قال ابن عابدين
وإن خالف ظاهر الرواية , كما قالوا من أن الحاكم والمفتي  ونحوه يحمل على عرفه

  .)٧()ليس له أن يحكم أو يفتي بظاهر الرواية ويترك العرف
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 فالفتو￯ على العـرف لأن المفتى به اعتبار العرف فحيث تغير العرف (:وقال
  .)١()الحادث

مما تتغير بـه الفتـو￯ والعـادة موجبـات الأيـمان والإقـرار  (:وقال ابن القيم
  .)٢()والنذور وغيرها فيفتى كل بلد بحسب عرف أهله

لا يجوز له أن يفتي في الأيمان والأقارير ونحو ذلـك ممـا  (:وقال ابن الصلاح
ًد اللافـظ بهـا أو منـزلا منـزلتهم في الخـبرة من أهل بل يتعلق بالألفاظ إلا إذا كان

بمراداتهم من ألفاظهم وتعارفهم فيها لأنه إذا لم يكن كذلك كثر خطؤه علـيهم في 
 .)٣()ذلك كما شهدت به التجربة

 فلا يجوز أن يفتي أهـل بلـد لكل أهل بلد اصطلاح اللفظ (:وقال ابن نجيم
  .)٤()من لا يعرف اصطلاحهم فيما يتعلق باللفظ

أن المفتي إذا جاءه رجل يستفتيه عن لفظة من هـذه الألفـاظ  (:ال المازريوق
وكان عرف بلد المفتي في هذه الألفاظ الطلاق الـثلاث أو غـيره مـن الأحكـام لا 
يفتيه بحكم بلده بل يسأله هل هو من بلد أهل المفتي فيفتيه حينئـذ بحكـم ذلـك 

في ذلك البلد فيفتيـه بـه ويحـرم البلد أو هو من بلد آخر فيسأله حينئذ عن المشتهر 
  .)٥()عليه أن يفتيه بحكم بلده

حكام الشرعية ي يعرفهم بالأ حاجة أهل إقليم إلى وجود مفت:السبب الثالث
المتعلقة بأفعالهم , مع مشقة انتقالهم لبلد آخر كلما حصلت لهـم حادثـة تحتـاج إلى 

￯فتو. 
 مراجعته بل لا ولا يكفي في أقليم مفت وقاض واحد لعسر (:قال الجمل  

  .)٦()ما بين كل مفتيين على مسافة القصر بد من تعددهما بحيث لا يزيد
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لا مفتي بها إلا أن سـهلت  وتحرم عليه الإقامة ببلد(وقال ابن حجر الهيتمي  
عليه مراجعة مفت ببلد آخر , وقول بعضهم لا تحرم إقامته المذكورة يتعـين حملـه 

لأحكام الظاهرة التي يعم وقوعها أما بلـد لـيس على ما إذا كان ببلده من يعرف ا
فيها من يعرف الأحكام الظـاهرة التـي يلـزم العامـة تعلمهـا فحرمـة إقامتـه بهـا 

 .)١()واضحة
ٍالمصر كل موضع له مفت وأمير وقاض ينفذ الأحكام (:وقال الشرنبلاني ٍ()٢(. 

المختلفـة  الفتو￯ في البلاد ونينسب العصور الأولىمنذ ولا زال أهل الإسلام 
لعالم بعينه فقد انتشر الصحابة في البلدان بأمر عمر فكان كل واحد منهم يفتـي في 

 عصر الصحابة رضي االله عنهم وأتـى ثم انقضى (:البلد الذي هو فيه قال ابن حزم
عصر التابعين فملؤوا الأرض بلاد خرسان وهي مدينة عظيمـة كثـيرة وقـر￯ لا 

فارس وأصفهان والأهواز والجبال وكرمان يحصيها إلا خالقها عز وجل وكابل و
وسجستان ومكران والسودان والعراق والموصل والجزيرة وديار ربيعة وأرمينيـة 

بيجان والحجاز واليمن والشام ومصر والجزائر وإفريقيه وبلاد البربر وأرض ذروأ
 ليس فيهـا قريـة كبـيرة إلا وفيهـا مـن يفتـي ولا فيهـا مدينـة إلا وفيهـا الأندلس
  .)٣()مفتون

هــ حيـث كـان ) ٩٠(  سـنةفى المتـونيومن أوائل التابعين في هذا مرثد اليـز
, ثـم بعـده يزيـد بـن أبي )٤(عبدالعزيز بن مروان والي مصر يحضره فيجلسه للفتيـا

 .)٧(نوهكذا بقية البلدا )٧(بـده ابن وهـعـ وب )٦(وبعده ابن عبد الحكم )٥(يبـبـح
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 :توزيع المفتين على الزمان: ًثالثا
وذلك لأن حاجة الناس للفتو￯ ليست مقتصرة على زمان دون زمان فتلبيـة 
لحاجاتهم قد ير￯ الإمام مناسبة توزيع الزمان على المفتين بحيث يجد المستفتي من 
ًيفتيه في كل وقت وذلك لأن المفتي عندما يأخذ رزقا من بيت المال عـلى أن يتـولى 

َوأوفـوا بالعهـد إن العهـد ﴿: ه تعـالىالإفتاء في وقت محدد لزمه الوفاء بذلك لقول ْ َْ َ ْ َْ َّْ ِ ِ ِ ْ ُ َ
ًكان مسؤولا ُ ْ َ َ ً وقد ذكـر الفقهـاء قريبـا مـن هـذا في القـضاء قـال )٣٤الإسراء( ﴾َ

  وإمـا في الأزمنـة ...يجوز تعميم التوليه وتخصيصها إما في الأشخاص  (:النووي
ًسنة أو يوما معينا أو يوما سماه من كل أسبوع بأن يوليه ً يجوز  (:وقال ابن قدامه  )١()ً

  ...أن يولي في البلد الواحد قاضيين فأكثر على أن يحكم كل واحد منهم في موضع  
  .)٢()أو يجعل إلى أحدهما القضاء في زمن وإلى الآخر في زمن آخر

 :تقسيم المفتين بحسب أصناف المستفتين: ًرابعا
 بحـسبلمـستفتين من الأمور التي يمكن تنظيم الفتو￯ من خلالها تقـسيم ا 

ٍصفاتهم أو أوصافهم كأن يقسم المستفتين بحسب أعمارهم ليكون كل مفت يفتي 
من يناسبهم من الفئات العمرية أو يجعل الرجال عند مفـت والنـساء عنـد مفـت 

عنـد آخـر آخر , أو يكون المستفتون الحاضرون عند أحد المفتـين بيـنما المتـصلون 
 :على ما يذكره الفقهاء في تقسيم القضاة , قـالًويمكن أن يجعل هذا التقسيم مبنيا 
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ًلو نصب الإمام أو نائبه قاضيين أو أكثر ببلد وخص كلا منهما بمكان أو زمن أو (
نوع كأن يفوض لأحدهما الحكم في الأمـوال والآخـر في الـدماء أو بـين الرجـال 

 .)١()والنساء جاز
 :تقسيم المفتين بحسب المذاهب الفقهية: ًخامسا

لك هل يمكـن تنظـيم الفتـو￯ مـن خـلال تقـسيم المفتـين بحـسب يراد بذ
ٍالمذاهب الفقهية المعروفة بحيث يجعل مفت يفتي على مذهب الحنابلة وآخـر عـلى 

ًلى مـذهب الـشافعية مـثلا           عـمذهب الحنفية وثالث على مـذهب المالكيـة ورابـع 
 .أو لا يصح ذلك

خصصت مـدارس لكـل وذلك أنه قد وضعت مؤلفات على هذه المذاهب و
 ￯مذهب منها مع ملاحظة وجود الاختلاف بين التأليف والتدريس وبـين الفتـو
ًفإن الفقيه قد يدرس أقوالا فقهية لا ير￯ رجحانها بخلاف الفتو￯ فإن الفقيـه لا 

 .يفتي إلا بما ترجح عنده
وقد وجد من أوائل القرن الرابع الهجري من يوصـف بأنـه مفتـي الـشافعية 

 .)٢(بلة وهكذاومفتي الحنا
ولكن الناظر في سيرة هؤلاء الأعلام يجد أن لديهم اختيارات فقهيـة تخـالف 
المذاهب التي ينتسبون إليها , مما يدل على أن فتاواهم لم تتقيد بهذه المذاهب وسبب 

دلة نسبتهم إلى مذاهب أئمتهم أنهم يجرون على طريقتهم في الاحتهاد واستعمال الأ
   .)٣(على بعضها وترتيب بعض

ومن هنا قرر العلماء أن المفتي المنتسب إنما يفتي بما أداه إليه اجتهاده قال ابـن 
? فـإن كـان لاإلى مذهب أن يفتي بمذهب آخر أم وهل للمفتي المنتسب  (:حمدان

ًمجتهدا فأداه اجتهاده إلى مذهب إمام آخر تبع اجتهـاده مقيـدا مـشوبا بـشيء مـن  ً ً
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ذلك الإمام الذي أداه اجتهاده إلى مذهبـه  قليد إلىالتقليد نقل ذلك الشوب من الت
  .)١()ثم إذا أفتى بين ذلك في فتياه

ًولما أنكر ابن العربي على من يفتي بناء على التخـريج المـذهبي دون الاجتهـاد 
والاستدلال بالأدلة الشرعية اعترض عليـه بـأن الفقهـاء يؤلفـون عـلى مـذاهب 

نعـم نحـن نقـول  (:فأجاب عن ذلك بقولهأئمتهم فكيف يمنعون من الإفتاء بها 
لا     ذلك في تفريع مذهب مالك على أحد القولين في التزام المـذهب بـالتخريج , 

على أنها فتو￯ نازلة تعمل عليها المسائل , حتى إذا جاء سائل عرضت المسألة على 
  .)٢()الدليل الأصلي لا على التخريج المذهبي

هب غير إمامه لظهور الدليل معه أفتى به ومن قوي عنده مذ (:وقال البهوتي
أي بما ترجح عنده من مذهب غير إمامه وأعلم السائل بذلك ليكون عـلى بـصيرة 

 .)٣()في تقليده
 لو أد￯ اجتهادي إلى مـذهب أبي حنيفـة قلـت :قال القفال (:وقال ابن القيم

ن مذهب الشافعي كذا لكني أقول بمذهب أبي حنيفة لأن السائل إنـما يـسألني عـ
 أن أعرفه أن الذي أفتيته به غير مذهبه فسألت شيخنا عـن بدمذهب الشافعي فلا 

 أكثر المستفتين لا يخطر بقلبه مذهب معين عن الواقعة التي سأل عنهـا :ذلك فقال
ب وإنما سؤاله عن حكمها ومايعمل فيها فلا يسع المفتي أن يفتيه بما يعتقد الـصوا

  .)٤()في خلافه
قر رأي الأصوليين على أن المفتي هو المجتهـد وإمـا غـير است (:ابن نجيمقال 

  .)٥()ًالمجتهد ممن يحفظ أقوال المجتهدين فليس مفتيا
وأما من لم يكن من أهل الاجتهاد فإن أهل العلم قـرروا بأنـه يحـق لـه نقـل 

 .مذاهب الأئمة
                                                 

F١Eא٣٩אאא١L٥٩א٤٧٨K 
F٢Eא٣L٢٠١K 
F٣Eא٦L٣٠٢K 
F٤Eא٤L٢٣٨K 
F٥Eאאא٦L٢٨٩אא٨L٤٠٧٠K 



 − ٢٤ −

ًإن كان الفقيه مجتهدا يعرف صحة الدليل كتب الجواب عـن  (:قال ابن مفلح
, مذهب أحمد كذا ومذهب الشافعي كذا وإن كان ممن لا يعرف الدليل قال نفسه ,

ًفيكون مخبرا لا مفتيا ً()١(.  
لا يفتي إلا المجتهدون وقد استقر رأي الأصوليين عـلى أن  (:وقال الدهلوي

المفتي هو المجتهد , فأما غير المجتهد ممـن يحفـظ أقـوال المجتهـد فلـيس بمفـت, 
 .)٢() يذكر قول المجتهد على الحكايةوالواجب عليه إذا سئل أن

ًوإن كان بعض أهل العلم يسمي هذا الحاكي مفتيا على جهة التجوز , وعنـد 
ًفا بما يحكيه من المذهب مميزا رالحكاية لا بد أن يكون الحاكي عا  . وغوامضهلعللهً

تهد وتبحر فيه لكن لم يبلـغ رتبـة من عرف مذهب مج (:قال زكريا الأنصاري
 لمجتهد وليـضف مـا يفتـي بـه إلى صـاحبلك اذاز له أن يفتي بقول الاجتهاد ج

 ولا يجوز لغير المتبحر أن يفتي لأنه ربما ظـن مـا ...المذهب إن لم يعلم أنه يفتي به 
ظـان المـسألة واخـتلاف مًليس مذهبا له مذهبه لقصور فهمه وقلة اطلاعـه عـلى 

  .)٣()نصوص ذلك المذهب والمتأخر منها والراجح
ًى علم أن مذهب إمامه يخالف دليلا شرعيا حرم عليـه أن يفتـي بـه ولكن مت ً
ليحذر المفتي الذي يخاف مقامه بـين يـدي االله سـبحانه أن يفتـي  (:قال ابن القيم

السائل بمذهبه الذي يقلده وهو يعلم أن مذهب غيره في تلك المسألة أرجـح مـن 
 ￯بما يغلب عـلى ظنـه أن ًمذهبه وأصح دليلا فتحمله الرئاسة على أن يقتحم الفتو

            .)٤()له ًشاوغاًالصواب في خلافه فيكون خائنا الله ورسوله وللسائل 
ً الإمام عالما من العلماء منصب الإفتـاء وشرط عليـه أن تكـون ولكن لو ولى

لا يجوز  فتواه بمذهب إمام معين ولو خالف ذلك المذهب اجتهاد هذه العالم , فإنه
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لو اشترط الإمام على الحـاكم  (:وز الالتزام به, قال ابن القيمهذا الشرط كما لا يج
أن يحكم بمذهب معين لم يصح شرطـه ولا توليـه , ومـنهم مـن صـحح التوليـة 

, ء بما لا يعلم صحته باتفاق الناسوأبطل الشرط, وكذلك المفتي يحرم عليه الإفتا
         .)١()والمقلد لا علم له بصحة القول وفساده

ا بثلاثة إجماعات محكية في هذا الباب, أولها الإجماع على عدم صحة ويتأيد هذ
 .اشتراط انحصار القضاء بمذهب معين

كما ذكر أهل العلم أن المجتهد يجب عليه اتباع اجتهاد نفسه, ويحـرم عليـه أن 
يقلد غيره في أي مسألة اجتهد فيها وحكى جماعة مـن أهـل العلـم الإجمـاع عـلى 

 .)٢(ذلك
 و￯ من اختصاص المجتهدين , وأن منـاع على أن الفتـًا الإجمـروا أيضـوذك

  .)٣(لم يكن من أهل الاجتهاد فإنه لا يحق له أن يفتي
        ومن هنا قرر جمهور العلماء أن العامي يـستفتي مـن وثـق بعلمـه ودينـه مـن

 مـذهب العـامي : وعبروا عن ذلك بجملة مختلفة منها قول بعضهم)٤(أي المذاهب
 لا يجـب عـلى : وقول بعضهم)٦( العامي لا مذهب له:, وقول آخرين)٥(يهفتو￯ مفت

 .)٧(العامي التمذهب
فصار قول العامي أنا شافعي أنا حنفي لا معنـى لـه  (:قال ابن حجر الهيتمي

ًلأنه يتبع إماما عن غلبة الظن بل يجب أن يقلد في كل حادثة من حضر عنـده مـن 
 .)٨()العلماء في تلك الساعة
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وهل يلزم العامي أن يتمذهب ببعض المذاهب المعروفـة أو  (:ن القيموقال اب
 لا يلزمه وهـو الـصواب المقطـوع بـه, إذ لا واجـب إلا       :لا? فيه مذهبان أحدهما

ما أوجبه االله ورسوله ولم يوجب االله ورسوله على أحـد مـن النـاس أن يتمـذهب 
 القرون الفاضلة مبرأ بمذهب رجل من الأمة فيقلده دينه دون غيره, وقد انطوت

لا  أهلها من هذه النسبة, بل لا يصح للعـامي مـذهب ولـو تمـذهب بـه فالعـامي
ًمذهب له, لأن المذهب إنما يكون لمـن لـه نـوع نظـر واسـتدلال ويكـون بـصيرا 
ًبالمذاهب على حسبه أو لمن قرأ كتابا في فروع ذلك المذهب وعـرف فتـاو￯ إمامـه 

ك بل قال أنا شافعي أو حنبلي أو غـير ذلـك لم يعـد وأقواله, وأما من لم يتأهل لذل
لم يصر كذلك بمجـرد  كذلك بمجرد القول كما لو قال أنا فقيه أو نحوي أو كاتب

لم يقـل بهـا أحـد مـن أئمـة  وهذه بدعة قبيحة حدثت في الأمة( ثم قال ....)قوله
اس ًالإسلام وهو أعلى رتبة وأجل قدرا وأعلم بـاالله ورسـوله مـن أن يلزمـوا النـ

 لو صح للزم منه تحريم استفتاء أهل غـير :وهذا الذي قاله هؤلاء(ثم قال ) بذلك
إمامه الذي انتسب إليه بل يلزم منه أنـه إذا رأ￯ نـص رسـول االله صـلى االله عليـه 

  وعلى هذا فله أن يـستفتي مـن شـاء مـن ....وسلم مع غير إمامه أن يترك النص
  .)١()اتباع الأئمة الأربعة بإجماع الأمة
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 المبحث السادس
 تنظيم الإفتاء من خلال وسائل الاتصال والإعلام

المشروعة أن يبرز المفتي للمستفتين بحيث يمكنهم من سؤالهم ثم  من الأمور
ينشر كلام المفتي في الأمة , فقد كان النبي صلى االله عليه وسلم في مـواطن مختلفـة 

 .)١()سلوني(يقول لأصحابه 
 وكـان صـلى االله عليـه وسـلم يـبرز لمجـامع النـاس  )٢(وهكذا كان أصـحابه

فقـد وقـف صـلى االله  .من سؤاله ًخصوصا في المواسم من أجل أن يتمكن الناس 
وكـان صـلى االله عليـه وسـلم  )٣(في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه عليه وسلم

مع يأمر من سـوكان صلى االله عليه وسلم  )٤(يستقبل الوفود الذين يأتون لاستفتائه
 .)٥()ليبلغ الشاهد الغائب(منه بنشر ذلك فيقول 

وفي عصرنا الحاضر استحدثت العديد من وسائل الاتصال والإعلام وتنظيم 
 −:الفتو￯ من خلال هذه الوسائل قد يكون على أوجه عديدة منها

 بحيث يـتمكن المـستفتي مـن الوصـول  تهيئة وسائل الاتصال بالإفتاء: ًأولا
خدم في ذلـك جميـع الوسـائل  الوسـائل ولا بـد أن يـستمن خلال هـذه للمفتين
, سواء ما اكتشف إلى اليوم أو ما سيكتشف منها ; هذا العمل من مـصالح الممكنة

 عليـه وبـذل الأسـباب لجعلهـا عـلى أعـلى الإنفـاقالمسلمين العامـة التـي يلـزم 
 .المواصفات لتتلائم مع الهدف العظيم الذي تحققه

 من خلال طبعها وإذاعتها وترتيب وسـائل اطـلاع  وذلكنشر الفتاو￯: ًثانيا
الناس عليها, لدخول هذا في نشر العلم من جهة ودخوله في وسائل جعل الخلـق 

 .يلتزمون بالشرع
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ًنظرا لكون وسائل الإعلام لها تأثيرهـا حصر الإفتاء في وسائل الإعلام : ًثالثا
ك مـن خـلال حـصر وأهميتها قرر أهل العلم بأن ولي الأمر له الحق في ضـبط ذلـ

 . مناسبته لذلكير￯الفتاو￯ في وسائل الإعلام بمن 
فإذا أراد مـن هـو أهـل لـذلك أن يترتـب في أحـد المـساجد  (:قال الماوردي

لتدريس أو فتيا نظر حال المسجد , فإن كان من مـساجد المحـال التـي لا يترتـب 
ا اسـتئذان فيـه للتـدريس والفتيـالأئمة فيها من جهة السلطان لم يلزم مـن ترتـب 

للإمامـة, وإن كـان مـن السلطان في جلوسه كما لا يلـزم أن يـستأذن فيـه ترتيـب 
الجوامع وكبار المساجد التي ترتب الأئمة فيها بتقليـد الـسلطان روعـي في ذلـك 
عرف البلد وعادته في جلوس أمثاله, فإن كان للـسلطان في جلـوس مثلـه نظـر لم 

ه كما  لا يترتب للإمامة فيه إلا عن إذنـه يكن له أن يترتب للجلوس فيه إلا عن إذن
 .)١()لئلا يفتات عليه في ولايته

 − :وقد قسم مجلس هيئة كبار العلماء الفتاو￯ إلى ثلاثة أقسام
الفتاو￯ الشفهية وتكون بين المفتي والمـستفتي وللعـامي أن يـستفتي      :الأول

 .من يثق بدينه وأمانته وعلمه
علام المقروءة والمسموعة والمرئية فهذه لا يـسمح  الإفتاء في وسائل الإ:الثاني

لأحد بالفتو￯ فيها إلا بموافقة هيئة كبار العلماء وعلى وزارة الإعلام المتابعة ومنع 
 .كل من يخالف ذلك ويتجرأ على الفتو￯ في هذه المسائل

 الإذن فيهـا إلا للجنـة ويجوز مباشرتهـا أ لا وبة فهذهـاو￯ المكتـ الفت:الثالث
في  ٢٠٠قــرار رقــم  (.صة وهــي رئاســة إدارة البحــوث العلميــة والإفتــاءالمختــ
 .)هـ١٥/٥/١٤٢١

  .ويترتب على ذلك أن ولي الأمر يقوم بتنظيم أمر الفتيا في وسائل الإعلام  
 −:ولعل مما يدعم هذا التوجه الأمور الآتية
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 ًأن كثيرا من الأحكام تبنى على معرفة مـراد الـسائلين بكلامهـم وعـلى :ًأولا
الاطلاع على أحوالهم المؤثرة في الأحكام والفتاو￯ والمسائل المعروضة في وسـائل 
الإعلام تأتي من بلدان مختلفة وتبنى على أعراف متعددة , ولذا لا بد أن يكون من 

 .ًيتولى الإفتاء في هذه الوسائل متفهما لذلك
بـل  فتي فقـط أن هذه الوسائل لا يقتصر على الاطلاع على ما فيها المست:ًثانيا

يطلع عليها الناس أجمعون , وقد يكون بعض السائلين له أعراض ومقاصـد غـير 
 ولـيس كـل والـزورمشروعة مثل الطعن في أناس والثناء على آخـرين بالكـذب 

من توضيف الفتو￯ لبعض المقاصـد يحـسن أن  ًالفقهاء ينتبهون لمثل ذلك , فهربا
 .ن التخلص من مثل ذلكتاء من لديه عقلية تمكنه مفيتولى برامج الإ

ــا  أن قــدرات أهــل العلــم في استحــضار شروط المــسائل وضــوابطها :ًثالث
ــاج ــن يحت ــنهم م ــن يستحــضرها في الحــال وم ــنهم م ــة فم ــا متفاوت في  وموانعه

أن يمنعـه مـن  استحضارها إلى وقت , فمن كان من هـذا الـصنف فعـلى الإمـام
 .م مباشرةالدخول في برامج الإفتاء التي تعرض في وسائل الإعلا

 وسائل الإعلام لها آثار عديـدة ومـن هنـا فـإن أن الفتو￯ المنشورة في :ًرابعا
ًالمفتي فيها يجب أن يكون متحرزا في ألفاظـه مستحـضرا لآثـار الفتـو￯ وم تهـا آلاً

ًوهذه الأوصاف لا توجد في جميع أهل العلم , فيختار الإمام من كان متصفا بهذه 
 . في وسائل الإعلام حماية للشرع وحراسة للمجتمعالصفات ليتولى برامج الإفتاء

 أن بعض المستفتين قد يعرض مسائل لايحسن عرضها على الجمهور, :ًخامسا
إما لخصوصيتها, أو لرغبة في عدم انتشار السلوكيات الممنوعة المسؤول عنهـا, أو 

 قـول م فيها بمجرد سماعللكونها من المسائل القضائية التي لا يحسن بالمرء أن يتك
جانب واحد أو لكون ما يسأل عنه مما تترفع النفوس عن سماعه لقذارتـه أو نحـو 
ذلك ومن هنا يناسب اختيار علماء يحسنون التعامل مع مثـل هـذه الأسـئلة لـئلا 

 .تؤدي برامج الإفتاء إلى خلاف المقاصد الشرعية



 − ٣٠ −

 
ومن وجد في نفسه أهلية لمثل هـذه الـبرامج , بحيـث يتجـاوز المحـذورات 

ًلسابقة فإنه يحسن به الدخول في هذا المجال تقربا الله تعالى وليس إشهارا للنفسا ً. 
العلماء هم ورثة الأنبياء , فعلى العاصي إن علم عصيانه طلـب  (:قال الغزالي

العلاج من الطبيب وهو العالم , وإن كان لا يدري أن ما يرتكبه ذنب فعـلى العـالم 
 فـيعلم أهلـه ديـنهم ... عالم بإقليم أو بلدة أن يعرفه ذلك , وذلك بأن يتكفل كل

ويميز ما يضرهم عما ينفعهم وما يشقيهم مما يسعدهم , ولا ينبغي به أن يـصبر إلى 
أن يسأل عنه بل ينبغي أن يتصد￯ لدعوة الناس إلى نفـسه فـإنهم ورثـة الأنبيـاء , 

دورون على والأنبياء ما تركوا الناس على جهلهم بل كانوا ينادونهم في مجامعهم وي
 وهذا فرض على العلماء كافة , وعلى السلاطين كافة ...أبواب دورهم في الابتداء 

ًأن يرتبوا في كل قرية وفي كل محلة فقيها متدينا يعلم الناس دينهم , فـإن الخلـق لا  ً
ًيولدون إلا جهالا, فلا بد من تبليغ الدعوة إليهم في الأصل والفرع , والـدنيا دار 

س في بطن الأرض إلا ميت ولا عـلى ظهرهـا إلا سـقيم , ومـرضى المرضى; إذ لي
 .)١()القلوب أكثر من مرضى الأبدان, والعلماء أطباء والسلاطين قوام دار المرضى
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 المبحث السابع
 المنع من الفتيا

 يحق له منع غير المؤهلين من التـصدي للإفتـاء , الأمرقرر أهل العلم أن ولي 
ينبغي لإمام المسلمين أن يتصفح أحوال المفتين فمن كان  (:يقال الخطيب البغداد

يصلح للفتو￯ أقره عليها , ومن لم يكن من أهلها منعه منهـا وتقـدم إليـه بـأن  لا 
يتعرض لها وأوعده بالعقوبة إن لم ينتـه عنهـا , وقـد كـان الخلفـاء مـن بنـي أميـة 

لا يـستفتى  ن بـأنًينصبون للفتو￯ بمكة أيـام الموسـم قومـا يعينـونهم , ويـأمرو
كـان يـصيح  (:, ثم رو￯ الخطيـب بإسـناده عـن إبـراهيم الـصنعاني قـالغيرهم

الصائح في الحاج لا يفتـي إلا عطـاء بـن أبي ربـاح فـإن لم يكـن فعبـداالله بـن أبي 
 .)١()نجيح
اجد ـع والمسـوامـاء في الجـماء والفقهـوس العلـا جلـوأم (:اورديـال المـوق

ا فعلى كل واحد منهم زاجر من نفسه أن لا يتصد￯ لمـا والتصدي للتدريس والفتي
 :ليس له بأهل فيضل به المـستهدي ويـزل بـه المـسترشد وقـد جـاء في الأثـر بـأن

وللسلطان فيهم مـن النظـر مـا ) أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على جراثيم جهنم(
 .)٢()يوجبه الاختيار من إقراره أو إنكاره

 وليس بأهل للفتو￯ فهو آثم عاص , ومـن ومن أفتى الناس (:قال ابن القيم
لم   من منع وإذا تعين على ولي الأمر...ً على ذلك فهو آثم أيضاالأمورأقره من ولاة 

يحسن التطبب من مداواة المرضى فكيف بمن لا يعرف الكتاب والـسنة ولم يتفقـه 
 .)٣()في الدين

ا إلى مـن  للخليفة تصفح أهل العلم والتدريس ورد الفتيـ:وقال ابن خلدون
هو أهل لها وإعانته على ذلك ومنع من ليس بأهل لها وزجرها لأنهـا مـن مـصالح 
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المسلمين في أديانهم فيجب عليهم مراعاتها لئلا يتعرض لـذلك مـن لـيس بأهـل 
 .)فيضل الناس

إذا كـان  (:ًويوضح ابن الأزرق طريقة معرفة الإمام لمـن لـيس أهـلا فيقـول
 العلم فيكفي استطلاع ما عند علماء الوقـت في الإمام يستقل بهذا التصفح لفوات

  .)١()أهلية المصدر للفتو￯ مع علمه هو ذلك من نفسه
 عنـدتـصريح بقولـه ولا يفهم مـن هـذا أن الإمـام يمنـع المجتهـدين مـن ال

ُلو قدر أن العالم الكثير الفتـاو￯  (: قال شيخ الإسلام ابن تيميةالاختلاف الفقهي
ً ذلك عيبا , وكل مـن سـو￯ الرسـول صـلى االله عليـه أخطأ في مائة مسألة لم يكن

ًوسلم يصيب ويخطىء , ومن منع عالما من الإفتاء مطلقا وحكـم بحبـسه لكونـه  ً
ًأخطأ في مسائل كان ذلك باطلا بالإجمـاع فـالحكم بـالمنع والحـبس حكـم باطـل 

  .)٢()بالإجماع
خـلاف سـنة ُلو قدر أن العالم الكثير الفتاو￯ أفتى في عـدة مـسائل ب (:وقال

مـن الفتيـا  رسول االله الثابتة عنه وخلاف ما عليه الخلفاء الراشـدون لم يجـز منعـه
من أعصار الـصحابة  ًمطلقا بل يبين له خطأه فيما خالف فيه, فما زال في كل عصر
فإن ابن عباس كـان  والتابـعـيـن ومن بـعـدهم من علماء المسلمين من هو كذلك

يقول في المتعة والصرف بخلاف السنة الصحيحة وقد أنكر عليه الـصحابة ذلـك 
  فالمنع العام حكـم بغـير مـا أنـزل االله وهـو باطـل ...ًولم يمنعوه من الفتيا مطلقا

 .)باتفاق المسلمين
ويستثنى من ذلك أن يكون هناك مفـسدة مـن التنـازع أو التـشكيك في أمـر 

 أو الجراءة على الولاية أو نحو ذلك من المفاسد فحينئـذ يتـدخل معلوم بالضرورة
 .ولي الأمر لمنع ذلك
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يجـب  (:دلة القطعية , قـال الغـزاليكما ذكر العلماء منع من يفتي بمخالفة الأ
لما خالفه أحد   ًعلى من عرف الدليل القاطع أن لا يكتمه , ولو أظهره وكان قاطعا 

جب منعه من الوا ونسبته إلى البدعة والضلال وولو خالفه لوجب تفسيقه وتأثيمه
￯١()الفتو(.  

وكان ابن عمر إذا سئل عن الفتو￯ يقـول اذهـب  (٤٠في مختصر المؤمل ص 
ه, إشارة إلى أن الفتو￯ ـا في عنقـور الناس وضعهـذي تقلد أمـر الـذا الأميـإلى ه

 .)والقضايا والحكام من توابع الولاية والسلطنة
     وإذا تنازع أهل المذاهب المختلفة فيما يـسوغ فيـه الاجتهـاد ( :وقال الماوردي

لم يعترض عليهم فيه إلا أن يحدث بينهم تنـافر فيكفـوا عنـه , وإن حـدث منـازع 
ارتكب ما لا يسوغ فيه الاجتهاد كف عنـه ومنـع منـه, فـإن أقـام عليـه وتظـاهر 

ظهـور بدعتـه باستغواء من يدعو إليه لزم الـسلطان أن يحـسم بزواجـر الـسلطنة 
ًتمعا, ولكـل مـستغو ويوضح بدلائل الشرع فساد مقالته , فـإن لكـل بدعـة مـس

, وإن تظاهر بالصلاح من استبطن ما سواه ترك وإذا تظاهر بالعلم من عري ًمتبعا
 .)٢()منه هتك
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 المبحث الثامن
 عقوبة من يتصد￯ للإفتاء من غير المؤهلين

قرر أهل العلم أن ولي الأمر يمنع من الفتو￯ أهل العقائـد الفاسـدة وكذلك 
 .وأصحاب تحريف النصوص

ويعزر من تعرض لعلم الشرع من فقيه أو واعظ وخشي اغترار  (:قال القرافي
  .)١()الناس به في سوء تأويل أو تحريف جواب أنكر عليه , وأظهر أمره للناس

   علم الشرع وليس من أهله من فقيه وإذا وجد من يتصد￯ ل (:وقال الماوردي
أو واعظ ولم يأمن اغترار الناس به في سوء تأويل أو تحريـف جـواب أنكـر عليـه 
التصدي لما ليس هو من أهله وأظهر أمره لئلا يغتر به ومـن أشـكل عليـه أمـره لم 

الحـسن بيقدم بالإنكار إلا بعد الاختبار , وقد مر على بن أبي طالب رضي االله عنه 
 ما عماد الدين? فقال الورع , قال :ي وهو يتكلم على الناس فاختبره فقال لهالبصر

 تكلم الآن إن شئت , وهكذا لو ابتدع بعض المنتسبين :فما آفته ? قال الطمع , قال
ًإلى العلم قولا خرق به الإجماع وخالف فيه النص , ورد قوله علماء عصره أنكـره 

طان بتهـذيب الـدين أحـق , وإذا تعـرض وإلا فالـسل عليه وزجره عنه فإن أقلـع
بعض المفسرين لكتاب االله عز وجل بتأويل عدل فيه عن ظاهر التنزيـل إلى بـاطن 
بدعة تتكلف له غمض معانيه أو تفرد بعض الرواة بأحاديـث منـاكير تنفـر منهـا 

 .)٢()النفوس أو يفسد بها التأويل كان على المحتسب إنكار ذلك والمنع منه
 من كلام أهل العلم نجد أنهـم يقـررون إيقـاع العقوبـة ومن خلال ما مضى

متناع عن الفتيا, وقال ابـن حجـر الامن أفتى بعد أمر ولي الأمر له بالتعزيرية على 
ه فيه ملكة نفسانية فإنه يميز لالماهر الذي أخذ العلم عن أهله وصارت  (:الهيتمي

وجه المعتمـد فهـذا هـو بين الصحيح من غيره ويعلم المسائل وما يتعلق بها على ال
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وأمـا غـيره    الذي يفتي الناس ويصلح أن يكون واسـطة بيـنهم وبـين االله تعـالى 
فيلزمه إذا تسور هذا المنصب الشريف التعزيز البليغ والزجر الـشديد الزاجـر لـه 

  .)١()ولأمثاله عن هذا الأمر القبيح الذي يؤدي إلى مفاسد لا تحصى
تهاد فأخطأ فإنه لا يجوز أن يعاقب لخطئـه لكن من كان من أهل العلم والاج

ولو كان في مسألة قطعية حتى يتبين له وتقام عليه الحجة ثم يستمر عـلى مخالفتـه , 
 فالعقوبـة لا تجـوز إلا بالخطأأفتى ُلو قدر أن المفتي  (:قال شيخ الإسلام ابن تيمية

  .)٢()بعد إقامة الحجة
ًاء أيضا الفاسق غـير العـدل ومن الأشخاص الذين يمنعون من مزاولة الإفت

)٣(لأنه غير مأمون الجانب ولأن الشرع إنما أباح الأخذ بأقوال الثقات
 

ومن هنا قرر 
ًيمنع عن عمله حسا لأن  (: قال الكاساني)٤(فقهاء الحنفية الحجر على المفتي الماجن

 المنع عن ذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن المفتي الماجن يفـسد
والحجر على المفتي الماجن هو الذي يعلـم العـوام  (:وقال الزيلعي )٥()أديان الناس
فاشتراط العدالة في الفتـو￯ لـصون الأحكـام  (: وقال السيوطي)٦()الحيل الباطلة

ولحفظ دماء الناس وأموالهم وأبضاعهم وأعراضهم عن الـضياع فلـو قبـل فيهـا 
 .)٧()قول الفسقة ومن لا يوثق به لضاعت

ً أيضا المتساهل في الفتو￯ الذي يسرع في الفتو￯ قبـل تمـام النظـر       ن يمنعومم
 .)٨(أو يتتبع الحيل المحرمة أو يرخص بمجرد الشبهة لمن يحب دون من لا يحب
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ويلحق ابن القيم بهؤلاء من كان يفتي بالمذاهب الفقهيـة ولـو كانـت مخالفـة 
لقرآن والسنة فما وافق قولـه ًمن جعل قول متبوعه عيارا على ا (:للنصوص فيقول

أفتى به وحكم به , وما خالفه لم يجز أن يفتي به ولا يقضي به , وإن من فعل ذلـك 
وأما المتعصب الذي جعل  (: ثم قال.)١()تعرض لعزله عن منصب الفتو￯ والحكم

يزنها به , فـما وافـق قـول ًقول متبوعه عيارا على الكتاب والسنة وأقوال الصحابة 
ا قبله وما خالفه رده , فهذا إلى الـذم والعقـاب أقـرب منـه إلى الأجـر متبوعه منه
 .)٢()والصواب

 بـل يجـب الأمـرن مضى في الفتو￯ لا يقتصر على ولي والإنكار على دخول م
وينكـر  (:ًعلى كل من علم بحاله أن ينكر عليه وخصوصا العلماء , قال التفتـازاني

لاة السرية أو بـالعكس , وعـلى مـن على من يغير هيئات العبادات كالجهر في الص
يزيد في الأذان وعلى من يتصد￯ الإفتاء أو التـدريس أو الـوعظ وهـو لـيس مـن 

 .)٣()أهله
حكام ولولا ذلـك      لأنهم فهموا مقاصد الشرع في وضع الأ (:وقال الشاطبي

لم يحل لهم الإقدام على الاجتهاد والفتو￯ ولا حل لمن في زمانهم أو من بعدهم من 
  .)٤()عن الإنكار عليهم على الخصوصعلماء أن يقرهم على ذلك ولا يسكت ال

, هل من الفتيا لغير سبب موجب لذلكوليس لولي الأمر أن يمنع العالم المتسا
 منع من كان كـذلك وجـب عـلى العـالم طاعتـه لعمـوم الأمرُلكن لو قدر أن ولي 

ى الـسلطان العـالم أن وإذا نهـ (:النصوص الأمر بطاعة ولي الأمر , قال القرطبـي
  .)٥()ًجائرا  ًيفتي فليس له أن يفتي , فإن أفتى فهو عاص وإن كان أميرا

 وكان − من المفتين− ولقد كان ابن عمر رضي االله عنهما منهم (:وقال الغزالي
إذا سئل عن الفتيا يقول للسائل اذهب إلى فلان الأمير الـذي تقلـد أمـور النـاس 
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ن توابع الولاية ـام مـا والحكـأيـا في القضـ إلى أن الفتيارةـه , إشـا في عنقـوضعه
  .)١()والسلطنة

واستحداث دوائر للإفتاء في عصرنا يجعل مما يؤمل بهـا القيـام بـدور رقـابي 
 .قابل للحيلولة دون تصدي غير المؤهلين للفتيا
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 المبحث التاسع
￯الإلزام بالفتو 

ً وهذا لـيس مـرادا )١(التزام المستفتي بالفتو￯يبحث علماء الأصول عن حكم 
بمثابـة هنا , وإنما المقصود مسألة إذا أفتى المفتي الرسمي هل تكون فتـواه ملزمـة 

)٢(الحكم القضائي وقد حصل في ذلك خلاف بين المعاصرين
ومثـل ذلـك مـسألة  

 : للمؤسسات والإدارات والأفراد بالعمل بالفتو￯ , قـال الغـزاليالأمرإلزام ولي 
ّمرضى القلوب أكثر من مرضى الأبـدان والعلـماء أطبـاء والـسلاطين قـوام دار (

ليكـف المرضى , فكل مريض لم يقبل العلاج بمـداواة العـالم يـسلم إلى الـسلطان 
م ِّالذي غلب عليه الجنون إلى القـي أو , كما يسلم الطبيب المريض الذي يحتميشره

  .)٣()سه وعن سائر الناليقيده بالسلاسل والغلال ويكف شره عن نفس
ومن المعلوم أن العمل بعد انقراض عصر الخلفاء الراشـدين  (:قال ابن القيم

 والمحتـسبين عـلى والأمـراءوالصحابة بالمدينة كان بحسب من فيهـا مـن المفتـين 
الأسواق , ولم تكن الرعية تخالف هؤلاء , فإذا أفتى المفتون نفذه الوالي وعمل بـه 

  .)٤()ًالمحتسب وصار عملا
نجد الرجوع على المفتـي فـيما يـشتبه  (:وقال الشيخ جاد الحق علي جاد الحق
ًعلى القاضي صار أمرا حتما بمقتضى المادة   م وتـدل ١٨٨٠من لائحـة سـنة ) ٢٢(ً

هذه المادة على أنه كان لكل ولاية مفت يجـب الرجـوع إليـه , فـإذا اشـتبه الحكـم 
 القاضي أو اختلفـا كـان عـلى القـاضي الشرعي في القضية على مفتي الولاية وعلى

 إلى المفتي أفندي السادة الحنفية بالـديار المـصرية, ويكـون ًالرجوع في شأنه لزوما
 والالتـزام قـضاء  ونجد الرجوع إلى مفتـي الـديار المـصرية.العمل بمقتضى فتواه
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بفتواه فيما يشتبه من الحكام الـشرعية عـلى القـضاة وعـلى مفتـي المـديريات نـراه 
ًضحا في الفتاو￯ التي دونت في سـجلات دار الإفتـاء , ردا عـلى الاسـتفتاءات وا ً

 − هـ ١٣١٤ الحجة  ذي٢٨الواردة من هؤلاء , وذلك حتى تاريخ العمل بلائحة 
 حيث قصرت هذه اللائحة مجـال الإفتـاء عـلى غـير القـضايا − م١٨٩٧ مايو ٢٧

 .المنظورة أمام المحاكم الشرعية على ما سيأتي بيانه
ذا وتدل اللائحة والتي قبلها على أن المحاكم الشرعية كانت هـي المحـاكم ه

ًل وغيرهـا مـن فـروع القـضاء وفقـا العامة في البلاد , تفصل في الـدماء والأمـوا
 .)١()كام الشريعة الإسلاميةلأح

     اختصاص واحد بمنصب الإفتاء لا يقبل الحـاكم الفتـو￯  (:قال ابن بدران 
ًوفا في القرون الأولى وإنما كان الإفتاء موكلاإلا منه لم يكن معر علام إلى العلماء الأ ً

فرأ￯ كثرة المشاغبات فخـصص إفتـاء ) ٩٢٢(إلى أن دخل السلطان سليم دمشق 
 .)٢()كل مذهب برجل من علمائه الأفاضل
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 المبحث العاشر
 الطعن في الفتاو￯ والمفتين

القدح فيهم ومـن وخرين وسبهم  على النهي في الطعن في الآأكدت الشريعة
)١()سباب المسلم فسوق(أمثلة ذلك قول النبي صلى االله عليه 

 
فإذا تعلق هذا الطعن 
بعلماء الشرع وفتاواهم كان الإثم أكبر لأن الـشرع قـصد تبليـغ أحكامـه للخلـق 

َ﴿يرفع االلهَُّ الذين آمنوا مـنكم و :وقصد رفعة مكانة العلماء قال تعالى َْ َ ْ َُ ْ ُِ َِ َّ ِ ُالـذين أوتـوا َ ُ َ ِ َّ
ٍالعلم درجات﴾ َِ ََ َ ْ العالم سلطان االله في الأرض بين خلقه فمن وقـع  ,)١١المجادلة (ْ

 وقد قال  .)٢()الأخروي الهلاك ًفيه أي ذمه وعابه فقد هلك أي فعل فعلا يؤدي إلى
ًمـن آذ￯ لي وليـا فقـد آذنتـه  (:النبي صلى االله عليه وسـلم إن االله عـز وجـل قـال

لحوم العلماء مسمومة وعادة االله في  (:جه البخاري وقال ابن عساكرأخر) بالحرب
 ابـتلاه االله بهتك أستار منتقصيهم معلومة , وإن من أطلق لسانه في العلماء بالثلـ

الطعن فيهم ينـاقض مقـصود الـشرع ولـذا حـسن  ف .)٣()قبل موته بموت القلب
 .إجراء العقوبة التعزيرية لمن أقدم عليه

    وعقوبة من افتر￯ عـلى النـاس وتكلـم فـيهم  (:م ابن تيميةقال شيخ الإسلا
بما يخالف دين المسلمين لا يحتاج إلى إقامة دعو￯ بل العقوبة في ذلك جائزة بـدون 
دعو￯ كمن يتكلم في الدين بلا علم فيحدث بلا علم ويفتي بـلا علـم , وأمثـال 

 بـما  ونـاقبــء يعؤلاـل هـو￯ فكـتغال بالتعليم والفتـد￯ للاشـؤلاء ممن يتصـه
 .)٤()يردعهم

هذا لفظ صـعب يخـشى  (: المفتي يهذي قال:قول من قال (:قال ابن السبكي
ما أشكل, فالمفتي  على قائله الكفر فإن للفتو￯ سنن حكم االله تعالى , وأصلها تبين
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  فـالمفتي إذا أفتـى بـالحق والقـاضي إذا ...مبين لحكم االله تعالى وهو وارث النبوة 
ً فكل منهما مأجور أجرا عظيما والمفتي أعلى والقاضي تابع لهقضى بالحق ً()١(.  

ًعهد عمر قتل رجل ظبيا حال الإحرام فسأل عمر عن ذلك فأجابة بعـد وفي 
ن عوف بأن يذبح شاة ويتصدق بلحمهـا فقـال قبيـصة بـن بالرحمن  مشاورة عبد

أمـير المـؤمنين مـا  أيها الرجل أعظم شـعائر االله , واالله مـا در￯ :جابر لهذا المحرم
عمد إلى ناقتك فانحرها قال فبلـغ عمـر مقـالتي فلـم ا حتى شاور صاحبه يفتيك

ًيفجأنا إلا ومعه الدرة فعلا صاحبي ضربا بها وهو يقول اقتلت الـصيد في الحـرم 
ً فقلت يا أمير المؤمنين لا أحـل لـك شـيئا ممـا يوسفهت الفتيا ثم أقبل علي يضربن

ًصة إني أراك شابا حديث الـسن فـصيح اللـسان فـسيح حرم االله عليك قال يا قبي
ء فيغلـب خلقـه ىالصدر وإنه قد يكون في الرجل تسعة أخلاق صالحة وخلق سي

    .)٢().ء أخلاقه الصالحة فإياك وعثرات الشبابىالسي
َوالذين يـؤذون المـؤمنين ﴿ :الىـه تعـولـير قـدي في تفسـيخ السعـال الشـوق ِ ِ ِْ ُْْ َ ُ ُ َ ََّ
ِوالمؤم ْ ُْ ْنات بغيرَ َ ِ ِ ًما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا َ ًِ ُّ ْ ُ َ َ ًَ ْ َِ َ ْ َُ َ َُ ِ َ  : قـال)٥٨ الأحـزاب (﴾ْ

 ريز بحسب حالته وعلو مرتبتـه فتعزيـًولهذا كان سب آحاد المؤمنين موجبا للتعز(
 مـن سـب العلـماء وأهـل الـدين أعظـم مـن رمن سب الـصحابة أبلـغ , وتعزيـ

  .)٣()غيرهم
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 عـــــراجــــالم
: محمد بن إسـماعيل الأمـير الـصنعاني, دار النـشر: إجابة السائل شرح بغية الآمل, تأليف −١

ــيروت −مؤســسةالرسالة  ــة١٩٨٦ − ب ــق: , الطبع ــن : الأولى, تحقي القــاضي حــسين ب
  .أحمدالسياغي و الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

دار إحيـاء : اص أبـو بكـر, دار النـشرأحمد بن علي الـرازي الجـص: أحكام القرآن, تأليف −٢
 .محمد الصادق قمحاوي: , تحقيق١٤٠٥ − بيروت −التراث العربي 

− دار المعرفـة: بـو حامـد, دار النـشرمحمد بن محمـد الغـزالي أ: إحياء علوم الدين تأليف −٣
 .بيروت

, دار عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الـشهرزوي أبـو عمـرو: أدب المفتي والمستفتي تأليف −٤
: الأولى, تحقيـق: , الطبعة١٤٠٧ − بيروت − عالم الكتب ,مكتبة العلوم والحكم : النشر

 . موفق عبد االله عبد القادر.د
دار : يحيى بن شرف النووي أبو زكريا, دار النشر: آداب الفتو￯ والمفتي والمستفتي, تأليف −٥

 .هاب الجابيبسام عبد الو: الأولى, تحقيق: , الطبعة١٤٠٨ − دمشق −الفكر 
الإمام أبي عبد االله محمـد بـن مفلـح المقـدسي, دار : الآداب الشرعية والمنح المرعية, تأليف −٦

: الثانيـة, تحقيـق: م, الطبعـة١٩٩٦ −هــ ١٤١٧ − بـيروت −مؤسسة الرسـالة : النشر
 .عمر القيام/ شعيب الأرنؤوط 

ن محمـد الـشوكاني, دار محمد بـن عـلي بـ: إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول, تأليف −٧
محمـد سـعيد : الأولى, تحقيـق: , الطبعـة١٩٩٢ − ١٤١٢ − بيروت −دار الفكر : النشر

 .البدري أبو مصعب
الإمام الشيخ محمد بن درويش بن محمد : أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب, تأليف −٨

− هــ ١٤١٨ − بـيروت −دار الكتـب العلميـة : الحوت البيروتي الـشافعي, دار النـشر
 .مصطفى عبد القادر عطا: الأولى, تحقيق: م, الطبعة١٩٩٧

: حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الـدين, تـأليف −٩
 ر الفكر للطباعة والنشر والتوزيـعدا: أبي بكر ابن السيد محمد شطا الدمياطي, دار النشر

 . بيروت−
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أبو عبد االله شمس الدين محمد بن أبي بكـر بـن :  عن رب العالمين, تأليفإعلام الموقعين −١٠
طـه : , تحقيق١٩٧٣ − بيروت −دار الجيل : أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي, دار النشر

 .عبد الرؤوف سعد
دار الكتـاب : علاء الدين الكاساني, دار النشر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع, تأليف −١١

 .الثانية: , الطبعة١٩٨٢ −ت  بيرو−العربي 
 العـراق, −وزارة الإعـلام : , دار النـشر)م(إبن الأزرق: , تأليف)م(٢−١بدائع السلك  −١٢

 .علي سامي النشار.د: الأولى, تحقيق: الطبعة
محمد بن بهادر بن عبد االله الزركـشي أبـو عبـد االله, دار : البرهان في علوم القرآن, تأليف −١٣

 .محمد أبو الفضل إبراهيم: , تحقيق١٣٩١ − بيروت −دار المعرفة : النشر
دار : زين الدين ابـن نجـيم الحنفـي, دار النـشر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق, تأليف −١٤

 .الثانية:  بيروت, الطبعة−المعرفة 
: اج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي, تـأليفـاج على منهـرح المنهـي شـاج فـالإبه −١٥

: , الطبعة١٤٠٤ − بيروت −دار الكتب العلمية : الكافي السبكي, دار النشرعلي بن عبد 
 .جماعة من العلماء: الأولى, تحقيق

: محمد بن يوسف الشهير بأبي حيـان الأندلـسي, دار النـشر: تفسير البحر المحيط, تأليف −١٦
: الأولى, تحقيـق: م, الطبعـة٢٠٠١−هــ ١٤٢٢ −بـيروت /  لبنان−دار الكتب العلمية 

) ١ الـشيخ عـلي محمـد معـوض, شـارك في التحقيـق −الشيخ عادل أحمد عبد الموجـود 
 .أحمد النجولي الجمل.د) ٢زكريا عبد المجيد النوقي .د
, دار .فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفـي: تبين الحقائق شرح كنز الدقائق, تأليف −١٧

 .هـ١٣١٣ −  . القاهرة−  .دار الكتب الإسلامي: النشر
 تبيين كذب المفتري −١٨
دار الكتـب : أبو عبد االله شمس الدين محمد الـذهبي, دار النـشر: تذكرة الحفاظ, تأليف −١٩

 .الأولى:  بيروت, الطبعة−العلمية 
شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان : تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام, تأليف −٢٠

م, ١٩٨٧ −هـــ ١٤٠٧ −بــيروت /  لبنــان− دار الكتــاب العــربي: الــذهبي, دار النــشر
 . عمر عبد السلام تدمر￯.د: الأولى, تحقيق: الطبعة



 − ٤٥ −

خالـد عبـد :  بـيروت, تحقيـق−دار المعرفـة : البغوي, دار النشر: تفسير البغوي, تأليف −٢١
 .الرحمن العك

فخر الدين محمـد بـن عمـر التميمـي الـرازي : التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب, تأليف −٢٢
: م, الطبعـة٢٠٠٠ −هــ ١٤٢١ − بـيروت −دار الكتـب العلميـة : الشافعي, دار النشر

 .الأولى
: دار النـشر, محمد بن يوسف الشهير بأبي حيـان الأندلـسي: تأليف,  تفسير البحر المحيط−٢٣

: تحقيـق, الأولى: الطبعـة, م٢٠٠١ −هــ ١٤٢٢ –بـيروت / لبنان–دار الكتب العلمية 
. د) ١شـارك في التحقيـق ,  الشيخ علي محمـد معـوض–لموجود الشيخ عادل أحمد عبد ا
 .أحمد النجولي الجمل. د) ٢. زكريا عبد المجيد النوقي

أبو عبد االله محمـد بـن أحمـد الأنـصاري : تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن, تأليف −٢٤
 . القاهرة–دار الشعب : القرطبي, دار النشر

 −دار الفكـر :  , دار النـشر.ابن أمـير الحـاج: صول, تأليفالتقرير والتحرير في علم الأ −٢٥
 .م١٩٩٦ −هـ ١٤١٧ −بيروت 

أبو عمر يوسف بن عبـد االله بـن عبـد : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد, تأليف −٢٦
, ١٣٨٧ − المغرب −وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية : البر النمري, دار النشر

 محمد عبد الكبير البكري ,بن أحمد العلوي مصطفى : تحقيق
أبو المعالي عبد الملك بـن عبـد االله بـن يوسـف : كتاب التلخيص في أصول الفقه, تأليف −٢٧

: م, تحقيـق١٩٩٦ −هــ١٤١٧ − بـيروت −دار البشائر الإسـلامية : الجويني, دار النشر
 عبد االله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

سـعد الـدين مـسعود : , تأليف.لتوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقهشرح التلويح على ا −٢٨
 −هــ ١٤١٦ − بـيروت −دار الكتـب العلميـة : بن عمر التفتازاني الشفعي, دار النـشر

 .زكريا عميرات:  , تحقيق.م١٩٩٦
أحمد بن علي بن حجر أبـو الفـضل العـسقلاني الـشافعي, دار : تهذيب التهذيب, تأليف −٢٩

 .الأولى: , الطبعة١٩٨٤ − ١٤٠٤ − بيروت −ر دار الفك: النشر



 − ٤٦ −

: يوسف بن الزكـي عبـدالرحمن أبـو الحجـاج المـزي, دار النـشر: تهذيب الكمال, تأليف −٣٠
 بـشار عـواد .د: الأولى, تحقيـق: , الطبعة١٩٨٠ − ١٤٠٠ − بيروت −مؤسسة الرسالة 

 .معروف
دار إحياء التراث :  دار النشرأبو منصور محمد بن أحمد الأزهري ,: تهذيب اللغة , تأليف −٣١

 .محمد عوض مرعب: الأولى , تحقيق: م, الطبعة٢٠٠١ − بيروت  −العربي  
محمـد بـن إسـماعيل الأمـير الحـسني : توضيح الأفكـار لمعـاني تنقـيح الأنظـار, تـأليف −٣٢

محمـد محـي الـدين عبـد :  المدينة المنـورة, تحقيـق−المكتبة السلفية : الصنعاني, دار النشر
 .ميدالح

عبد الرحمن بن نـاصر الـسعدي, دار : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان, تأليف −٣٣
 .ابن عثيمين: م, تحقيق٢٠٠٠ −هـ١٤٢١ − بيروت −مؤسسة الرسالة : النشر

 − دار الفكـر: ير بادشـاه, دار النـشرمحمـد أمـين المعـروف بـأم: تيسير التحرير, تأليف −٣٤
 .بيروت

 ح الجامع الكبيرالتيسير بشر −٣٥
 جمع الجوامع −٣٦
 − دار الكتـب العلميـة: , دار النـشرشـمس الـدين الأسـيوطي: جواهر العقود, تأليف −٣٧

 .بيروت
حاشية ابن عابدين حاشية رد المختار على الـدر المختـار شرح تنـوير الأبـصار فقـه أبـو  −٣٨

 −  . بـيروت−  .لنـشردار الفكـر للطباعـة وا:  , دار النـشر.ابن عابدين: حنيفة, تأليف
 .م٢٠٠٠ −هـ ١٤٢١

سـليمان : , تـأليف)لزكريـا الأنـصاري ( حاشية الشيخ سليمان الجمل على شرح المنهج  −٣٩
 .بلا: بلا, تحقيق:  بلا, الطبعة− بيروت −دار الفكر  : الجمل, دار النشر

ن بـن سـليما: , تـأليف)التجريد لنفع العبيد(حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب  −٤٠
 . تركيا−  ديار بكر−المكتبة الإسلامية : عمر بن محمد البجيرمي, دار النشر

 −دار الكتب العلمية : حسن العطار, دار النشر: حاشية العطار على جمع الجوامع, تأليف −٤١
 .الأولى: م, الطبعة١٩٩٩ −هـ ١٤٢٠ −بيروت / لبنان



 − ٤٧ −

عبـد الحميـد الـشرواني, دار : , تـأليفحواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج −٤٢
 . بيروت–دار الفكر : النشر

أبـو الحـسن عـلي بـن محمـد بـن حبيـب : الأحكام السلطانية والولايات الدينية, تأليف −٤٣
 −هــ١٤٠٥ − بـيروت −دار الكتـب العلميـة : البصري البغدادي الماوردي, دار النـشر

 .م١٩٨٥
عـلي بـن : لشافعي وهو شرح مختصر المزني, تـأليفالحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام ا −٤٤

 − بـيروت −دار الكتب العلمية : محمد بن حبيب الماوردي البصري الشافعي, دار النشر
 −الـشيخ عـلي محمـد معـوض : الأولى, تحقيـق:  م, الطبعـة١٩٩٩− هـ ١٤١٩ −لبنان 

 .الشيخ عادل أحمد عبد الموجود
القـاضي عبـد النبـي بـن : صطلاحات الفنون, تأليفدستور العلماء أو جامع العلوم في ا −٤٥

هـ ١٤٢١ −بيروت /  لبنان −دار الكتب العلمية : عبد الرسول الأحمد نكري, دار النشر
 .حسن هاني فحص: عرب عباراته الفارسية: الأولى, تحقيق: م, الطبعة٢٠٠٠ −

دار الفكر : ار النشرعبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي, د: الدر المنثور, تأليف −٤٦
 .١٩٩٣ − بيروت –

 بيروت −دار الغرب : شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي, دار النشر: الذخيرة, تأليف −٤٧
 .محمد حجي: م, تحقيق١٩٩٤ −

 بـيروت −المكتب الإسلامي : النووي, دار النشر: روضة الطالبين وعمدة المفتين, تأليف −٤٨
 .الثانية: , الطبعة١٤٠٥ −

: عبد الرحمن بن عـلي بـن محمـد الجـوزي, دار النـشر: زاد المسير في علم التفسير, تأليف −٤٩
 .الثالثة: , الطبعة١٤٠٤ − بيروت −المكتب الإسلامي 

  العلماءدستور −٥٠
: العلامة محمد الزهـري الغمـراوي, دار النـشر: السراج الوهاج على متن المنهاج, تأليف −٥١

 . بيروت– دار المعرفة للطباعة والنشر
محمد بن أحمد بن عثمان بن قـايماز الـذهبي أبـو عبـد االله, دار : سير أعلام النبلاء, تأليف −٥٢

شعيب الأرناؤوط : التاسعة, تحقيق: , الطبعة١٤١٣ − بيروت −مؤسسة الرسالة : النشر
 . محمد نعيم العرقسوسي,



 − ٤٨ −

لي بن محمد الـشوكاني, دار محمد بن ع: السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار, تأليف −٥٣
محمـود إبـراهيم : الأولى, تحقيق: , الطبعة١٤٠٥ − بيروت −دار الكتب العلمية : النشر
 .زايد

دار : كمال الدين محمد بن عبد الواحـد الـسيواسي, دار النـشر: شرح فتح القدير, تأليف −٥٤
 .الثانية:  بيروت, الطبعة−الفكر 

محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقـاني, : مالك, تأليفشرح الزرقاني على موطأ الإمام  −٥٥
 .الأولى: , الطبعة١٤١١ − بيروت −دار الكتب العلمية : دار النشر

 شرح الكوكب المنير −٥٦
منـصور بـن : ى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهـى, تـأليفـرح منتهـش −٥٧

 .الثانية: , الطبعة١٩٩٦ − بيروت − عالم الكتب: يونس بن إدريس البهوتي, دار النشر
دار الكتـب : عبد الـرحمن بـن أبي بكـر الـسيوطي, دار النـشر: الأشباه والنظائر, تأليف −٥٨

 .الأولى: , الطبعة١٤٠٣ − بيروت −العلمية 
 . بيروت−دار الفكر للطباعة :  , دار النشر:  الخرشي على مختصر سيدي خليل, تأليف −٥٩
دار : دار النـشر, كمال الدين محمد بن عبد الواحـد الـسيواسي: تأليف, شرح فتح القدير −٦٠

 .الثانية: الطبعة,  بيروت–الفكر 
أبو زكريا يحيى بن شرف بـن مـري النـووي, دار : صحيح مسلم بشرح النووي, تأليف −٦١

 .الطبعة الثانية: , الطبعة١٣٩٢ − بيروت −دار إحياء التراث العربي : النشر
سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد االله التفتازاني, : في علم الكلام, تأليفشرح المقاصد  −٦٢

 .الأولى: م, الطبعة١٩٨١ −هـ ١٤٠١ − باكستان −دار المعارف النعمانية : دار النشر
أحمد بن حمدان النمري الحراني أبو عبـد االله, دار : صفة الفتو￯ والمفتي والمستفتي, تأليف −٦٣

محمد ناصر الـدين : الثالثة, تحقيق: , الطبعة١٣٩٧ − بيروت − المكتب الإسلامي: النشر
 .الألباني

محمد بن إسماعيل أبو عبداالله البخـاري الجعفـي, دار : الجامع الصحيح المختصر, تأليف −٦٤
 .د: الثالثـة, تحقيـق: , الطبعـة١٩٨٧ − ١٤٠٧ − بيروت − اليمامة ,دار ابن كثير : النشر

 .مصطفى ديب البغا



 − ٤٩ −

: مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري, دار النـشر: سلم, تأليفصحيح م −٦٥
 .محمد فؤاد عبد الباقي:  بيروت, تحقيق−دار إحياء التراث العربي 

دار : عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي أبـو الفـضل, دار النـشر: طبقات الحفاظ, تأليف −٦٦
 .الأولى: , الطبعة١٤٠٣ − بيروت −الكتب العلمية 

زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسيني : طرح التثريب في شرح التقريب , تأليف −٦٧
: الأولى , تحقيق: م , الطبعة٢٠٠٠ − بيروت  −دار الكتب العلمية  : العراقي , دار النشر
 .عبد القادر محمد علي

الـدهلوي , دار أحمد بـن عبـد الـرحيم : عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد, تأليف −٦٨
 .محب الدين الخطيب: , تحقيق١٣٨٥ − القاهرة −المطبعة السلفية : النشر

بدر الدين محمـود بـن أحمـد العينـي, دار : عمدة القاري شرح صحيح البخاري, تأليف −٦٩
 . بيروت–دار إحياء التراث العربي : النشر

, )دين ابن نجـيم المـصري لزين العاب( غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر  −٧٠
أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمـد مكـي الحـسيني الحمـوي الحنفـي, دار : تأليف
الأولى, : م, الطبعـة١٩٨٥ −هــ ١٤٠٥ −بـيروت / لبنـان−دار الكتب العلمية : النشر
 .شرح مولانا السيد أحمد بن محمد الحنفي الحموي: تحقيق

: محمد بن أحمد الـرملي الأنـصاري, دار النـشر: تأليفغاية البيان شرح زبد ابن رسلان,  −٧١
 . بيروت–دار المعرفة 

أحمـد بـن عـلي بـن حجـر أبـو الفـضل : فتح الباري شرح صـحيح البخـاري, تـأليف −٧٢
 .محب الدين الخطيب:  بيروت, تحقيق−دار المعرفة : العسقلاني الشافعي, دار النشر

 فتاو￯ دار الإفتاء المصرية −٧٣
٧٤−  ￯الفقهية, تأليفالفتاو ￯دار الفكر: ابن حجر الهيتمي, دار النشر: الكبر. 
الامام أبي الحسن تقي الدين علي بن عبـد الكـافي الـسبكي, دار : فتاو￯ السبكي, تأليف −٧٥

 .بيروت/  لبنان−دار المعرفة : النشر
 الفتيا −٧٦



 − ٥٠ −

 .ابن الصلاح: فتاو￯ ابن الصلاح, تأليف −٧٧
وزارة : ن محمد بن الحسين النيـسابوري الكرابيـسي, دار النـشرأسعد ب: الفروق, تأليف −٧٨

 محمـد .د: الأولى, تحقيـق: , الطبعـة١٤٠٢ − الكويـت −الأوقاف والشئون الإسـلامية 
 .طموم

دار : محمد بن مفلح المقدسي أبو عبـد االله, دار النـشر: الفروع وتصحيح الفروع, تأليف −٧٩
 .أبو الزهراء حازم القاضي:  الأولى, تحقيق:, الطبعة١٤١٨ − بيروت −الكتب العلمية 

المكتبـة : عبـد الـرؤوف المنـاوي, دار النـشر: فيض القدير شرح الجامع الصغير, تأليف −٨٠
 ￯الأولى: هـ, الطبعة١٣٥٦ − مصر −التجارية الكبر. 

ر دا: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي, دار النشر: الفقيه و المتفقه, تأليف −٨١
أبو عبد الرحمن عـادل بـن : الثانية, تحقيق: هـ, الطبعة١٤٢١ − السعودية −ابن الجوزي 

 .يوسف الغرازي
 .الماوردي: الإقناع في الفقه الشافعي, تأليف −٨٢
الـصدف : محمد عمـيم الإحـسان المجـددي البركتـي, دار النـشر: قواعد الفقه, تأليف −٨٣

 . الأولى:, الطبعة١٩٨٦ − ١٤٠٧ − كراتشي −ببلشرز 
أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبـار الـسمعاني, : قواطع الأدلة في الأصول, تأليف −٨٤

محمـد حـسن : م, تحقيـق١٩٩٧ −هــ١٤١٨ − بيروت −دار الكتب العلمية : دار النشر
 .محمد حسن إسماعيل الشافعي

مـد الـشوكاني, دار محمد بن عـلي بـن مح: القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد, تأليف −٨٥
 .عبد الرحمن عبد الخالق: الأولى, تحقيق: , الطبعة١٣٩٦ − الكويت −دار القلم : النشر

علاء الدين عبـد العزيـز بـن : كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي, تأليف −٨٦
 , .م١٩٩٧ −هــ ١٤١٨ − بـيروت −دار الكتـب العلميـة : أحمد البخـاري, دار النـشر

 . االله محمود محمد عمرعبد: تحقيق
: منصور بن يونس بن إدريس البهوتي, دار النشر: كشاف القناع عن متن الإقناع, تأليف −٨٧

 .هلال مصيلحي مصطفى هلال: , تحقيق١٤٠٢ − بيروت −دار الفكر 



 − ٥١ −

عبـد الـرحمن : كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات , تأليف −٨٨
 −بـيروت /  لبنـان−لامية ـائر الإســدار البـش: رـلي, دار النشـالحنبلي ـد االله البعـبن عب
محمـد : قابله بأصله وثلاثة أصول أخـر￯: الأولى, تحقيق: م, الطبعة٢٠٠٢ −هـ ١٤٢٣

 .بن ناصر العجمي
عبد االله بن قدامة المقدسي أبـو محمـد, : الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل, تأليف −٨٩

 . بيروت–كتب الاسلامي الم: دار النشر
دار الريـان : عـلي بـن أبي بكـر الهيثمـي, دار النـشر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد, تأليف −٩٠

 .١٤٠٧ – بيروت , القاهرة −دار الكتاب العربي  /للتراث
عبد الرحمن بن محمد بـن سـليمان الكليبـولي : مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر, تأليف −٩٢

 −هــ ١٤١٩ −بـيروت /  لبنـان−دار الكتـب العلميـة : اده, دار النشرالمدعو بشيخي ز
 .خرح آياته وأحاديثه خليل عمران المنصور: الأولى, تحقيق: م, الطبعة١٩٩٨

محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني أبـو عبـد : المبسوط الأصل المعروف بالمبسوط, تأليف −٩٣
 .أبو الوفا الأفغاني:  كراتشي, تحقيق−ية إدارة القرآن والعلوم الإسلام: االله, دار النشر

إبراهيم بن محمد بن عبد االله بن مفلح الحنبلي أبو إسـحاق, : المبدع في شرح المقنع, تأليف −٩٢
 .١٤٠٠ – بيروت −المكتب الإسلامي : دار النشر

أحمـد عبـد الحلـيم بـن تيميـة : كتب ورسائل وفتاو￯ شيخ الإسلام ابن تيميـة, تـأليف −٩٤
عبد الـرحمن بـن : الثانية, تحقيق: مكتبة ابن تيمية, الطبعة: أبو العباس, دار النشرالحراني 

 .محمد بن قاسم العاصمي النجدي
القاضي أبي بكـر بـن العـربي المعـافري المـالكي , دار : المحصول في أصول الفقه, تأليف −٩٥

سين عـلي حـ: الأولى, تحقيـق: , الطبعة١٩٩٩ −هـ ١٤٢٠ − عمان −دار البيارق : النشر
 . سعيد فودة−اليدري 

 المختصر −٩٦
بدر الدين أبو عبد االله محمد بن عـلي الحنـبلي : مختصر الفتاو￯ المصرية لابن تيمية, تأليف −٩٧

: , الطبعـة١٩٨٦ − ١٤٠٦ − الـسعودية − الـدمام −دار ابـن القـيم : البعلي, دار النشر
 .محمد حامد الفقي: الثانية, تحقيق



 − ٥٢ −

 اجالمدخل لابن الح −٩٨
 المدخل لابن بدران −٩٩

 المذهب −١٠٠
دار : محمد بن محمد الغزالي أبـو حامـد, دار النـشر: المستصفى في علم الأصول, تأليف −١٠١

محمـد عبـد الـسلام عبـد : الأولى, تحقيـق: , الطبعـة١٤١٣ − بيروت −الكتب العلمية 
 .الشافي

أحمد بن عبد الحليم + د الحليم عب+ عبد السلام : ه, تأليفــول الفقــودة في أصــالمس −١٠٢
 محمد محيى الدين عبد الحميد:  القاهرة, تحقيق−المدني : آل تيمية, دار النشر

مـصطفى الـسيوطي الرحيبـاني, دار : مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى, تـأليف −١٠٣
 .م١٩٦١ − دمشق −المكتب الإسلامي : النشر

محمد بن علي بـن الطيـب البـصري أبـو الحـسين, دار : المعتمد في أصول الفقه, تأليف −١٠٤
 .خليل الميس: الأولى, تحقيق: , الطبعة١٤٠٣ − بيروت −دار الكتب العلمية : النشر

محمـد الخطيـب الـشربيني, دار : مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهـاج, تـأليف −١٠٥
  بيروت−دار الفكر : النشر

 المغني −١٠٦
دار :  , دار النـشر.محمـد علـيش:  , تـأليف.ح على مختصر سيد خليـلمنح الجليل شر −١٠٧

 .م١٩٨٩ −هـ ١٤٠٩ − بيروت −الفكر 
محمد بن محمد بن محمد الغزالي أبـو حامـد, دار : المنخول في تعليقات الأصول, تأليف −١٠٨

 . محمد حسن هيتو.د: الثانية, تحقيق: , الطبعة١٤٠٠ − دمشق −دار الفكر : النشر
 نثورالم −١٠٩
 منهج الإفتاء عند ابن القيم −١١٠
إبراهيم بن موسى اللخمي الغرنـاطي المـالكي, دار : الموافقات في أصول الفقه, تأليف −١١١

 .عبد االله دراز:  بيروت, تحقيق−دار المعرفة : النشر



 − ٥٣ −

علي : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل, تأليف −١١٢
:  بـيروت, تحقيـق−دار إحياء التراث العربي : ن المرداوي أبو الحسن, دار النشربن سليما

 .محمد حامد الفقي
أحمـد بـن  شمس الدين محمد بـن أبي العبـاس:  , تأليف.نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج −١١٣

دار الفكر للطباعـة  : , دار النشر.حمزة ابن شهاب الدين الرملي الشهير بالشافعي الصغير
 ..م١٩٨٤ −هـ ١٤٠٤ − بيروت −
ص, دار حسن الوفائي الـشرنبلالي أبـو الإخـلا: نور الإيضاح ونجاة الأرواح, تأليف −١١٤

 .١٩٨٥ − دمشق –دار الحكمة : النشر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 − ٥٤ −
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